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ا̥لهم ارزق̲ا حسن التوكل ̊لیك، ودوام السعي إلى رضاك، وج̲بنا 

وساوس الش̑یطان، وق̲ا شر الإ̮سان والجان، وهب لنا حق̀قة الإيمان، 

وارزق̲ا الخير والحلال، ا̥لهم إني ǫٔسˆߵٔ ̊لما Էفعا ، ورزقا واسعا، وقلبا 

صالحة، وشفاء من كل داء، ا̥لهم إني  ˭اشعا، ونورا ساطعا وذریة

لما Էفعا، ا̥لهم  ات العلا، وارزق̲ا الجنة، والإيمان الخالص، و̊ lٔسˆߵٔ درǫ

ǫٔرحم ǫٔبي وǫٔمي ˊرحمتك ǫ Թٔرحم الراحمين، وǫٔسكنهما الجنة مع الصالحين، 

لیك و  ٕ ٕ ا̥لهم زدԷ حˍا ا  لى نˌ̀ك محمد صلى الله ̊لیه وسلم.ا

 



  شكر وعرفـان:                        
  من لا يشكر الناس لا يشكر االله.

 الحمد الله الأول الذي ليس قبله شيء والحمد الله الآخر ليس بعده شيء يعلم

  دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء الحق الذي انزل الحق.

 يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشكره شكر الشاكرين الذاكرين  الحمد الله حمدا

  ان من علينا بفضله ووفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع.

  فالمشر إلى الأستاذ    معاني التقدير والاحترام  كما نتقدم بالشكر الجزيل مع أسمى

  " الذي كان لها فضل الإشراف على هذا العمل.رادي علي  "ب

  لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الخالص والامتنان الكبير إلى كل أساتذة قسم اللغة العربية.  كما

 هذه  وإلى الأساتذة الساهرين على حمل مشعل النور الأجيال طريق العلم والرقي، الذين ساعدوني على إعداد

  2020اتذة تخصص أدب حديث ومعاصر  المذكرة ونخص بالذكر أس

  كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة.  إلىوأخيرا نتقدم بالشكر  

  فـألف شكر إلى كل هؤلاء وجزاهم االله خيرا عنا كل خير وما توفيقنا  

  إلا باالله وهو رب العرش العظيم لا إله إلا االله.

  سمية كوثر

 
 



    

  

  

  أهدي ثمرة عملي المتواضع إلى:

 } صغيرا  ربياني  كما  ارحمهما  ربي  وقـل  الرحمة  من  الذل  جناح  لهما  واخفض{تعالى:  االله  فيهما  قـال  ذانلال

  24سوره الإسراء                                                                                      

  التي جنتي تحت قدميها، والتي ربتني على المبادئ الحميدة بصبرها وبحلمها وإيمانها،  إلى          

  لا وصف يوافيها ولا كلام يعرف قدرها حفظها االله ورعاها "أمــــــــــــــي"                    

  من كلله االله بالهيبة والوقـار، إلى من علمني العطاء بلا انتظار، إلى من أحمل اسمه    إلى              

  بكل افتخار "والدي العزيــــــز" أطال االله في عمرهما وجعلني تاج شرف لكما في الدنيا والآخرة            

   ي "عيسى ومحمد"" وإخوتإيمان وزوجها،  أخواتي: "الياقــوت، شهيرة  إلى                        

  إلى  البرعم الصغير الغالي حفيد العائلة الوحيد "محمد"                             

  عائلتي الثانية عائلة خطيبي "لعجال" وأخصه بالذكر عبد الرحمان        وإلى                    

  إلى كل صديقـاتي وأحبتي    "كوثرمشوار الدراسة بكل أفراحه "  إلى من تقـاسمت معها            

  بدون استثناء، مادامت الحياة صفحات دربها الإخلاص والوفـاء.                            

   2020ج  خاصة دفعة تخر أدب حديث ومعاصر  خصص  وإلى كل طلبة ت                             

   خاص إلى ابنته خالتي "يامـنـــة"وإهداء              

  إلى من ساعدني ولو ببسمة وكلمة طيبة، إلى من لم تسعهم              

  ورقتي ووسعهم قـلبي، إلى كل من له مكانة في قـلبه،         

 إلى من سقط من قـلمي سهوا أهدي هذا العمل.          

  سمية 
  



                  

  

  

  أهدي ثمرة عملي المتواضع إلى:

 } صغيرا  ربياني  كما  ارحمهما  ربي  وقـل  الرحمة  من  الذل  جناح  لهما  واخفض{تعالى:  االله  فيهما  قـال  ذانلال

  24سوره الإسراء                                                                                      

  إلى التي جنتي تحت قدميها، والتي ربتني على المبادئ الحميدة بصبرها وبحلمها وإيمانها،         

  لا وصف يوافيها ولا كلام يعرف قدرها حفظها االله ورعاها "أمــــــــــــــي"                    

  لى من أحمل اسمه  إلى من كلله االله بالهيبة والوقـار، إلى من علمني العطاء بلا انتظار، إ              

إلى  أبي الثاني "لعجال عبد القـادر" الذي منحني                                                 و   رحمه االلهلعزيــــــز" بكل افتخار "والدي ا          
  القوة والعزيمة لمواصلة دروب الحياة وكان سندا لي وعونا                                     

   "بد الكريم"ع  أخي" و إسماعيل وزوجها، أسماءأختي: "  إلى                        

  "الغالي حفيد العائلة الوحيد "معينإلى  البرعم الصغير                               

        عائلتي الثانية عائلة زوجي  "بقعة" وأخصه بالذكر اسماعيلوإلى                    

  " إلى كل صديقـاتي وأحبتي  سميةمشوار الدراسة بكل أفراحه "  إلى من تقـاسمت معها            

  بدون استثناء، مادامت الحياة صفحات دربها الإخلاص والوفـاء.                            

   2020ج  خاصة دفعة تخر أدب حديث ومعاصر  خصص  وإلى كل طلبة ت                             

  إلى من ساعدني ولو ببسمة وكلمة طيبة، إلى من لم تسعهم         

  ورقتي ووسعهم قـلبي، إلى كل من له مكانة في قـلبه،         

 إلى من سقط من قـلمي سهوا أهدي هذا العمل.          

  كوثر 
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ةـــــــــــــــــمقدم  

یفسح الأدب المقارن المجال واسعا لدراسة أدب الرحلات فالرحلة تمثل برهانا مادیا       
للاتصال المباشر وتؤكد على ما یقدمه هذا اللون من الأدب من حمولة ثقافیة،ویعد أدب 

الرحلة من الأنواع الأدبیة التي اتسمت بممیزاتها وطابعها الخاص وذلك أن مضمونها 
اة السیاسیة،الاجتماعیة،الاقتصادیة والدینیة غیر أنها لم تحظ یتعرض لمختلف نواحي الحی

وغیرها بالدراسة التي تستحقها مثلما حظیت الأنواع أو الفنون الأدبیة الأخرى كالقصة 
ویمكن القول أن أدب الرحلة الجزائري هو أدب بكر لا تزال مناجمه مادة خام،لم یحظ 

نون أدبیة كالشعر مثلا رغم وجود مادة جیدة بدراسات كافیة إن لم نقل أنها نادرة حول ف
  وكثیرة تنافس أدب الرحلة العربي. 

برازه إلى الوجود ومن وعلیه ارتأینا الخوض في هذا الموضوع  ٕ بغرض التنقیب في ثنایاه وا
هنا جاء موضوع بحثنا موسوم "بأدب الرحلة ودوره في التواصل بین الحضارات" أبو 

یكن اختیارنا لهذا الموضوع ولید الصدفة بل كان نتیجة  القاسم سعد االله أنموذجا،ولم
الذاتیة والموضوعیة أما الذاتیة فتتلخص في میلنا واهتمامنا تضافر مجموعة من العوامل 

بالأدب العربي عامة وبأدب الرحلة على وجه الخصوص،وأما الموضوعیة فتتمثل في قلة 
ما ینصب الاهتمام على دراسة الأدب  الدراسات الخاصة بأدب الرحلة في الجزائر،إذ كثیرا

لولوجه والتعمق فیه خاصة بعدما اتضح لنا أنه المشرقي،وهذا ما حرك النزعة في نفسنا 
ن جاء الحدیث عنه جزئیا في ثنایا الكتب  ٕ موضوع بكر لا یحظ بدراسة جادة ومستقلة،وا

تیار هذا البحث رغم أنه لون أدبي مستقل له مكانة في الأدب العربي،وما حفزنا أكثر لاخ
یدیولوجیتها التي ظلت قابعة هو الاطلاع على  ٕ الأسباب الأخرى وتقدیم الرؤیة الغربیة وا
أن الدراسات في هذا المجال جاءت متعددة الجوانب منها التخلص من في الفكر الغربي 

قیود الغرب الذي یقسم الحضارات وتوضیح أن الإستشراق جاء محملا بإدیولوجیا حاملة 



  ب
 

التفوق الحضاري الذي امتلكته على أنه تفوق نوعي وكمي إذ وضعت نفسها في شعار 
  المركز والأخر في الأطراف.

ولإبراز مدى مساهمة الجزائریین في الأدب الرحلي ركزنا في بحثنا هذا على رحلة جزائریة 
ار هذا البحث وقد أث في سوف" صیف"بوهي رحلة أبو القاسم سعد االله الموسومة 

أهمها إلى أي مدى ساهم هذا الأدب في التواصل بین  الإشكالیات مجموعة من
الحضارات؟ وللإجابة على هذه الإشكالیة فرضت علینا الدراسة خطة تمثلت في مقدمة 
وثلاثة فصول وخاتمة تضمنت أهم النتائج التي تم التوصل إلیها تلاها ثبت للمصادر 

حلة في البلاد العربیة" تطرقنا فیه والمراجع حیث أوسمنا الفصل الأول تحت عنوان "الر 
إلى مفهوم الرحلة،الدوافع ودواعي التدوین أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان "أدب 

على دور أدب الرحلات في التواصل الرحلات دوره وعلاقته بأدب الإستشراق" ركزنا فیه 
لى وادي سوف بین الحضارات أما الفصل الثالث جاء معنون برحلة أبو القاسم سعد االله إ

شمل الفصل التعریف بالرحلة والرحالة والقضایا التي تناولها الرحالة في رحلته، ولدراسة 
  الوصفي التحلیلي وذلك لتوضیح مرآه الرحالة في رحلته . موضوعنا اعتمدنا المنهج

التي واجهتنا أثناء إنجاز هذا العمل والتي أهم الصعوبات ذكر وتجدر بنا الإشارة إلى 
  تتمثل في قلة الدراسات التي تناولت موضوع أدب الرحلة ولاسیما أدب الرحلة الجزائري 

الكمال ولا یخلو من  وفي نهایة رحلتنا هذه فإن كل ما توصل إلیه البحث لا یبلغ درجة
  حكام وآراءالعلل بل هو عمل قابل للزیادة والنقص في ضوء ما یستجد من أ

وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نتوجه للمولى بالدعاء أن نكون قد وفقنا فیما قدمنا في هذا 
  البحث.



  

 

 
 
 
 
 
 

 
 



  الفصل الأول
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  مفهوم أدب الرحلات : الأول المبحث
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  قیمة أدب الرحلة /2
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  تمهید 

"أدب الرحلات من الفنون الأدبیة التي شاعت لدى العرب عند القدیم وهو فن له      
یرفع التهمة التي ترى الأدب العربي لم شوقي ضیف خصائصه المعینة بل إنه كما یقول 

لأن الحدیث عن الأمم والبلدان ووصف المجتمعات التي یمر بها  1یعالج فن القصة
الرحالة أو یقصدها إنما هو بصورة ما لون من ألوان القص والواقع أن هذا الفن موغل في 

واشتهر منهم كثیرون مشرقا ومغربا أمثال ابن  القدم،عرف قبل العرب الذین جابو الآفاق،
  2.وابن بطوطة وغیرهم"جبیر 

مانعا  "أدب الرحلة من المصطلحات التي یصعب أن نجد لها تعریفا جامعا،كما أن    
ولكن لا یمكن القول أن الرحلة جنس من الأجناس یتمیز بنمطه الخاص في الكتابة 

 المعتمد على عناصر التشویق في الحكي والجنوح إلى الغرابة والارتجال ذهنیا أو فعلیا،
العربي بشكل عام باعتباره سردا ووصفا یعتمد  والنص الرحلي ینتمي إلى التراث النثري

ویة أو مرویة أو حلمیة تتجذر من جذور ذات الذاكرة في إلى رؤیة صیاغیة ومشاهد رؤی
وتنطلق من كونها أشكالا تعبیریة استطاعت من خلال  الوقت المادي في بعض الحالات،

ء وصوغ مستقلین التراكم الذي استدعته الضرورة الثقافیة والتاریخیة أن تؤسس بنا
واستقلالا إیجابیا على أشكال أدبیة  ،الغربیة ومتفاعلین داخل منظومة النصوص السردیة

  .3أخرى

  

                                                             
  .18ص )د.ت (الدار العربیة للكتاب  )د ط ( التراث العربي،أدب الرحلة في فؤاد قندیل،   1
المؤسسة الوطنیة للكتاب، الدار العربیة )د ط ( ،النثر الجزائري الحدیث ورد/عبد االله ركیبي تط  2

  .43، ص1912للكتاب 
دب الرحلات، عائشة ولجي بلاغة الخطاب السردي في رحلة الورتیلاني رسالة ماجیستار في أ  3

  .25، ص2006-2005ة نمنتوري، قسنطیجامعة 



رحلة في البلاد العربیةال                                   الفصل الأول        
 

12 
 

  المبحث الأول:مفهوم أدب الرحلات 

  ماهیة أدب الرحلة -1

لقد عمدنا إلى البحث عن دلالة كلمة "رحل" في بعض المعاجم العربیة واللافت للنظر  
تكاد تكون متشابهة عند المعجمین العرب وهذا ما سنحاول توضیحه أن دلالة هذه الكلمة 

   .ولتعریف الرحلة سنبدأ بالمعنى اللغوي لكلمة رحل

أن الرحلة مركب البعیر والناقة  جاء لسان العرب"لابن المنظور" المعنى اللغوي: 1-1
رحالنا  وانتهینا إلىوجمعه أرحل ورحال والرحل في غیر هذا منزل الرجل ومسكنه وبیته 

  .1رحل البعیر یرحله رحلا فهو مرحولو  أي منازلنا،

أصل واحد یدل على  2رحل، الراء والحاء واللام وفي معجم مقابس اللغة "لابن فارس":
مضي في السفر ویقال رحل، یرحل، رحلة ....و الرحلة والارتحال ورحله إذ أضعنه من 

عن الحركة ف لم یخرج معناها مكانه ومعنى هذا أن كل كلمة اجتمعت فیها هذه الحرو 
والسیر والانتقال ونجد في كلامه هذا اتفاقا مع ما قاله ابن منظور ویشیر "الفیروزبادي" 
في قاموس المحیط إلى دلالة الرحلة بقوله ارتحل البعیر سار ومضى والقوم عن المكان 

  .3انتقلوا

عرب في السیر والانتقال و من هنا نستشف أن دلالة كلمة رحل تلخصت في لغة ال و
الحركة، وتجدر بنا الإشارة إلى أن القرآن الكریم حفل بالعدید من الأمثلة التي تشیر إلى 

المعاني على الرغم من عدم ورود لفظة رحلة إلا في قوله عز وجل "لإیلا في قریش هذه 
وآمنهم من  فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع ،إلا فیهم رحلة الشتاء والصیف

                                                             
  .276، ص 1994، دار مادر، بیروت طلعة 11ابن منظور، لسان العرب ،ج  1
  .446، دار الجیل، بیروت صالمجلد الثاني اییس اللغةقم ،ابن فارس  2
  .394، ص1985، دار الأحیاء للكتب العربیة، بیروت 3الفیر زبادي قاموس المحیط، ج  3
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ارتبطت الرحلة بالتجارة والتي كان یقوم بها أهل مكة صیفا إلى ففي هذه الصورة  1خوف"
   .الیمن وشتاءا إلى الشام

كما ورد لفظ رحل في الكتاب المنزه ولكن بمعنى البعیر الراحلة في قوله جل وعلى:"فلما 
  2یر إنكم لسارقون"جهزهم بجهازه جعل السقایة في رحل أخیه، ثم أذن مؤذن أیتها الع

إلا أنها تصب كلها  الاصطلاح،تعددت مفاهیم الرحلة في  المعنى الاصطلاحي: 1-2
في قالب واحد یمكن القول بأنه فن التعبیر عن مشاعر تختلج في نفس الأدب المغترب 

سفره وما شاهده وما عایشه بأسلوب اتجاه كل ما یراه ویعایشه یحكي من خلاله أحداث 
   .القارئ بمواصلة القراءةأدبي یغري 

فالرحلة إذا هي انتقال من مكان لآخر وهو المعنى الأول، أما الثاني هو أن الرحلة كتابة 
  .3وخطاب وهو المعنى الذي یهم الباحثین

"خطاب الرحلة هو التسمیة التي أطلقها سعید یقطین على المعنى الثاني لكلمة رحلة 
الرحلة بینما المعنى الأول للرحلة ذاتها ولهذا یتحدث عن "عملیة تلفیظ لفعل  ویعرفه بأنه:

ویسعى إلى  الرحلة وخطابها، ویرى أن خطاب الرحلة یتماشى مع الرحلة وعوالمها،
   4.مواكبتها من البدایة إلى النهایة

                                                             
  .4إلى  1سورة قریش، من الآیة   1
  .70سورة یس، الآیة   2
  محمد حاتمي في الخطاب الرخلي مقالة منشورة إلكترونیا.  3
خطاب الرحلة في الأدب العربي ومكوناته النبویة، مجلة علامات في النقد، النادي العربي، جدة، ج   4
  .1654، ص 1993. سبتمبر 3.م9
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ویرى الشیخ حسین العطار في الرحلة فرصة لمشاهدة عجائب الدنیا، ومحكما أساسیا 
والرحلة وسیلة هامة لاكتشاف العالم والانسان، وتوسیع  1ماتهلتجارب الإنسان ومعلو 

 لخبرات الرحالة ومعارفه، وفي هذا المضمون یقول الفیلسوف الانجلیزي "فرانسیس بیكون":
  .2یر""إن السفر تعلیم للصغیر وخبرة للكب

من خلال تحدیدنا مفهوم الرحلة، في اللغة وفي الاصطلاح  تبین لنا أن المفهومین لا 
یبتعدان كثیرا، فهما یشتركان في معنى واحد وهو الحركة، وهذه الحركة یحقق منها 
الانسان فوائد عدة، فالشخص الذي یبقى في مكانه لا یتحرك"،ولقد أشار إلى ذلك 

بما نمي إلیه من الأخبار عن إقلیمه كمن قسم عمره  المسعودي، لیس من لزم وطنه وقنع
نارة كل إلى قطع الأقطار ووزع أیامه بین نفاذ الأسفار واستخراج كل دقیق من معدنه  ٕ وا

   .3نفس من مكتمه

  الرحلة في القرآن الكریم والسنة النبویة  -1-3

نفعیة كثیرة مثل إن الرحلة في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة قد ارتبطت بدوافع 
التجارة والبحث في سبل آمنة للعیش أو مشاهدة آیات االله في الأرض، والتدبر فیما تم 

تبلیغها للآخرین ممن حرموا نعمة مشاهدتها وكذلك القیام بالحج والعمرة وطلب العلم من 
   .4متابعته وأصوله في سبیل االله ونصرة دینه

                                                             
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 138ت سلسلة عالم المعرفة، رقم حسین محمد فهیم، أدب الرحلا  1

  .19ص  1989والآداب، الكویت، 
  .20المرجع نفسه ص  2
تقدیم محمد السویدي، موفر النشر د.ط  1هب والمعادن الجوهر ج\المسعودي أبو الحسین مروج ال  3

  .3، ص 1989الجزائر 
  .61ص 2006القاهرة،  1والتوزیع،طسمیرة أنساعد الرحلة إلى المشرق للنشر   4
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احدة _كما سبق ذكرها_إلا أن المفردات الدالة في القرآن الكریم مرة و  رحلةإذ ورد لفظ 
  1(الظغن،الهجر،السفر،الإسراء،الحج) على الحركة والانتقال كثیرة ومتعددة نذكر منها

لقوله عز وجل في فمثلا لفظتي الظغن:وردت في مرة واحدة لقوله تعالى في سورة النحل 
ود الأنعام بیوتا تستخفونها سورة النحل :"واالله جعل لكم من بیوتكم سكنا وجعل لكم من جل

  .2یوم إقامتكم ومن أصوافها و أوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حین"

أما إذا عرجنا إلى السنة النبویة الشریفة نجد أن الرسول صلى االله علیه وسلم كان یشجع 
أصحابه على الرحلة ویحثهم علیها بغیة طلب العلم ونشر الإسلام وكذا التأمل في هذا 

الكون والتدبر في آیات االله تعالى وكشف كنوزه ومن أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم 
لى الرحلة لطلب العلم نذكر:عن أبي هریرة رضي االله عنه قال:قال التي یحث فیها ع

رسول االله صل االله علیه وسلم:"....من سلك طریقا یلتمس فیه علما سهل االله له به طریقا 
  .3إلى الجنة"

دیدنا مفهوم الرحلة في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة تبین أن هذا ومن خلال تح
افع نفعیة كثیرة مثل التجارة و البحث عن سبل للعیش ومشاهدة آیات النشاط قد اقترن بدو 

االله في الأرض والتدبر فیها ثم تبلیغها للآخرین ممن حرموا نغمة مشاهدتها وكذلك القیام 
  بالحج والعمرة وطلب العلم من متابعه وأصوله، أو الجهاد في سبیل االله ونصرة دینه.

 

 

                                                             
  .17المرجع نفسه، ص   1
  .80سورة النحل الآیة   2
محي الدین أبي زكریا بن شرف النووي صحیح مسلم بشرح النووي محمد سید عبد رب الرسول ج   3

  .21ص 2006القاهرة، 1مكتبة ابو بكر الصدیق للنشر والتوزیع، ط 17-18
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  أقسام أدب الرحلة -2

  الرحلات إلى قسمین: أدبیمكن أن نقسم 

   .رحلة واقعیة، رحلة خیالیةالأول:القسم -

  .رحلة شعریة، رحلة نثریةالثاني:القسم -

نعني بها الرحلة التي قام بها الرحالة حقیقة أي : الرحلة الواقعیة والرحلة الخیالیة 2-1
وفي هذا النوع الذي یخضع للدراسة في  1أنها وقعت "ضمن زمان ومكان جغرافي آخر"

هي من صنع خیال الكاتب، تحدث ضمن زمان ومكان متخیلین یقوم حین الرحلة الخیالیة 
ثارة الخیال  ٕ بها الإنسان في مناطق غیر حقیقیة وتصور ومغامرات خارقة بقصد التسلیة، وا

ذا كان الرحالة في الرحلة الخیالیة یرح 2مثل ذلك السندباد البحري ٕ ل بعقله وقلمه لا وا
بجسده، فبهذه ذهب بعض الدارسین إلى القول بضرورة اخراج هذا النوع من أدب الرحلة 

إدراجه ضمن فن القصة لطغیان عنصر الخیال وحده لا یكفي، لأن هناك عناصر أخرى 
و إذا كان الرحالة في الرحلة الواقعیة ینقل لنا مشاهده في البلاد التي زارها لابد من توفرها 

حقا فیها، فإنه في الرحلة الخیالیة یطلق أفكاره ومشاعره لتنقله  بدقة، كونه تنقل بجسده
   .بعیدا واقعه وعالمه إلى أماكن أخرى وأزمنة متباعدة

"فالرحلة المتخیلة أو الخیالیة لا تأسس فعلیا في الوجود الفیزیقي، أو تتطلب معیشة على 
المتخیل یجنح إلى صوغ أفكار وتأملات  ذهنیة تؤسس لعالمالمستوى الواقعي، وأخرى 

معینة تتماشى مع المثالیة والعدید من المقولات والتصورات الصوفیة والفلسفیة والدینیة 

                                                             
  .92ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي حتى نهایة القرن الرابع ص   1
محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،   2

  .23، ص 2002د.ط دمشق 
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التي ترسم رحلة النفس في بحثها عن عالم آخر یكون بدیلا عن الواقع، وصولا إلى 
  .1المطلق والیقین والحقیقة والمعرفة الخالصة للتطهیر"

ن أعجزته الرحلة تخیل  یقول شوقي ضیفلأن الرحالة  ٕ رحلات :"الانسان ولد راحلا وا
  .2غیر محسوسة في عالم الخیال

یمزج لنا الواقع بالخیال وبعبارة أخرى إنه یتخذ أساسا من فالرحالة لما یسرد الأحداث 
عبیون مع رحلتي الإسراء الواقع ثم یدیر حوله وقائع مبتكرة، كما فعل القصاصون الش

  .3والمعراج

 یرى الدكتور شعیب حلیفي أن هناك نوعین من الرحلات المتخیلة في الأدب العربي،
من وهذین وهما یستندان في اختلافهما إلى مكون الفضاء بصفة أساسیة، فمكون الز 

  النوعین من الرحلات هما:

الدنیا وهي النصوص الرحلیة التي یتم رسم أحداثها ووقائعها في : رحلات دنیویة 2-1-1
داخل فضاء یكون معروفا أو مرموزا إلیه في العالم الواقعي الأرضي في الأزمنة الثلاثة 
بحیث ینصب التركیز فیها(الرحلات الدنیویة الزمنیة)في الماضي والحاضر على مكون 

   .الزمن باعتباره البؤرة التي تحرك النص الرحلي

م تخیلیة مرتبطة بجنوح رسم تضم الرحلات إلى الآخرة عوالرحلات أخرویة:" 2-1-2
والجحیم بأسلوب  الغیب، وتخیل وقائع یوم القیامة وتصورها یحدث في الجنة،عوالم 

ترهیبي وترغیبي وهذا ما قام به العدید من الفقهاء في إطار ما یسمى بأدب القیامة، ولعل 

                                                             
  .158الرحلة في الأدب العربي التجنس آلیات الكتابة، خطاب المتخیل، ص   1
  .7، القاهرة، د.ت، ص4شوقي ضیف الرحلات، دار المعارف ط  2
، 1991، القاهرة 1حسین نصار، أدب الرحلة، دار المعرفة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، ط  3

  .162ص 
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 من غیره من النصوصكتاب التوهم  للمحاسبي یبقى النص الذي یمكن اعتباره أنضج 
لآخرة ارتحالا تخیلیا إلیها فقد اختارت قیمة مغایرة تمیزها عن كل ما كتب، التي تناولت ا

وهو ما تلمسه في التراث  1وهي تخیل ما یقع یوم الآخرة من محاكاة للشعراء والأدباء"
العربي عند "أبي العلاء المعري" في رسالة الغفران وهو ما یقابله عند الغرب "الفردوس 

نتي فالرحلة المتخیلة جزء من نصوص الرحلة عموما، یسودها جو عام فحواه المفقود لدا
كذا التطهر والخلاص للوصول إلى بدیل هو یقین ما  البحث عن الأنا في الآخر والغیر،

ویعد أندري  2استحال وجوده في الواقع العیني، فتم طلبه باللجوء إلیه في الحلم والتوهم"
"من عالم الواقع وانتقى منه الانطباعات المؤثرة القویة  جید واحد من هؤلاء الذي انطلق

ومزج ذلك بخیاله الخصب الخلاق فأخرج لنا تركیبا رائعا تتحد فیه روحه بالعالم وتطغى 
لیخرج لنا عملا رائعا ینتقل فیه من مستوى  3علیه حیاة جیاشة بفضل ذاتیتها المتدفقة"

   .الحقیقة إلى المستوى الأدبي "الخیال"

هو ذلك الفن ن أدب الرحلة بأكما أسلفنا الذكر  الرحلة النثریة والرحلة الشعریة: 2-2
النثري الذي یتخذ الرحلة موضوعا له، لكن لا یجب اغفال وجود رحلات شعریة كان لها 

قبالاصدى كذلك  ٕ    .على الدراسة من قبل الدارسین والباحثین وا

ذه الرحلات الشعریة الجزائریة سواء اول أبو القاسم سعد االله الوقوف عند بعض هولقد ح
  .فصیحة أو المكتوبة بالغة العامیةالمكتوبة لغة 

                                                             
  .162، ص )التجنس ، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل(شعیب حلیفي الرحلة في الأدب العربي،   1
  .165المرجع نفسه، ص   2
 شمال إفریقیا خلال الفترة  الممتدة ما اتجاهأندري جید، رحالة فرمس تعددت رحلاته وكثرت خاصة   3

 .) 1951- 1893بین ( 
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"تكون الرحلات نثریة  یؤكد أبو القاسم سعد االله على أن: الرحلات النثریة 2-2-1
 .1ن الواقعیتحدث فیها أصحابها عن مشاهداتهم، وملاحظاتهم بلغة واقعیة أو قریبة م

تكلم عن المسائل العلمیة ولم تكن ت النثریة_الأكثر شیوعا بالجزائر،وهي تعتبر _الرحلات 
  والشیوخ، وأهل العلم فحسب بل جمعت في طیاتها العدید من المسائل والمواضیع

نخلة اللبیب بأخبار الرحلة ومن الرحلات النثریة التي ذاع صیتها رحلة أجمد بن عمار "
وعرض مقصود  ها على مقدمة وخاتمة،ورتبنا" وهي ثلاثة أقسام یقول: إلى الحبیب"

المقصود  وخاتمة فأما المقدمة ففي ذكر ما انتجه العزم، وتقدم على الارتحال وأما الغرض
ففي ما یحدثه السفر إلى الإیاب، وحط الرحال، أما الخاتمة ففي ما نشأ عن ذلك بعد 

  .2السكون وانظم إلیه"

 التي تضمنت سیرته الذاتیة في كتابهكذا نذكر رحلة الأمیر عبد القادر إلى الحجاز 
الذي ذكر فیها بأنه جال في عدة بلدان كما تحدث  مذكرات الأمیر عبد القادر الجزائري""

  فیها عن زیاراته للأولیاء الصالحین والأضرحة والتقائه ومجالسته للعلماء.

ا ومن وهي رحلات قام بها أصحابها بتدوینها أو بنظمها شعر  الرحلات الشعریة: 2-2-2
أمثلة الرحلات الشعریة رحلة محمد ابن المسایب التلمساني من تلمسان إلى مكة المكرمة 
اعراجا على المدینة كذلك رحلة عثمان بن سعید بن عبد االله المنداسي بالمغرب الأقصى 

بعد عودته من الحجاز، تتضمن مدحا للرسول صلى االله علیه وسلم، ووصفا للبقاع 
  ومنازله.....ز المقدسة وآثار الحجا

                                                             
  .178بیروت ص  2ابو القاسم سعد االله، آراء وأبحاث في تاریخ الجزائر، الغرب الإسلامي، ط  1
لرحلة إلى الحبیب، مطبعة ابن عمار أحمد نبذة من الكتاب المسمى نحلة اللبیب بأخبار ا  2
  .3ص 1902نة، الجزائر یرفنونتاب
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ومن الرحلات الشعریة كذلك والمكتوبة باللغة الفصیحة قصیدة بن محمد بن منصور 
) وقصیدة أخرى تندرج ضمن الشعر الملحون هي لمحمد 18العامري التلمساني (ق

، كما عرف التراث الرحلي رحلات شعریة خالصة التقطت موضوع 1مسائب التلمساني"
دون أحد الملاحین المعروف بتجارته البحریة في مصنف  السفر والتعبیر عنه شعرا فقد

وقد ضم أكثر من ألف بیت ووصف فیها الملاحة الأرجوازیة الحجازیة" ضخم سماه "
على سواحل البحر في القرن التاسع هجري أما ابنة أحمد بن ماجد فقد صنف ألفیة أخرى 

قصیدة في وصف الحج ،وهناك أیضا 2دعاها بالأراجیزومجموعة من المنظومات غیرها، 
مدونة باللغة الإسبانیة بحروف عربیة لأجد الموكیسین عثر علیها مخطوطة بإسبانیا وهي 

  .3بعنوان قصیدة الحاج القادم من بوي منشون

   تدوین الرحلة ودوافعها وقیمتها الأدبیة المبحث الثاني:دواعي

  تدوین الرحلة ودواعي دوافع -1

ن وجد رغم تباین الدوافع وتعدد الحاجات التي یمكن منذ أالرحلة سلوك ملازم للإنسان  
ذا حاولنا  ٕ ارجاعها إلى الرغبة في اكتشافات المجهول والتعامل معه بما تیسر من وسائل وا

الرحلة نجدها كثیرة ومتنوعة فلكل رحالة دافع حفزه للقیام برحلته، الاطلاع على دوافع 
  .والذي یختلف عن دافع رحالة آخر

  

  

                                                             
، 1دار الغرب الإسلامي ط 2) ج1830.1500ینظر أبو القاسم سعد االله تاریخ الجزائر الثقافي (  1

  .وما بعدها 388ص  1998بیروت 
  .101، ص 1991، 1مكتبة لبنان، لونجمان، ط -القاهرة -حسین نصار أدب الرحلة  2
  .)129شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي ( التجنس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل ص  3
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   دوافع تدوین الرحلة: 1-1

تعد الضرورة واحدة من الدوافع الحتمیة التي تدفع الرحالة إلى القیام  الضرورة: 1-1-1
بهذا النشاط خاصة إذا تعرض لعارض یدفعه لهجر وطنه فیغادر بحثا عن الكلأ والماء 

وما قد حل به من حروب مجتمع الوهربا من مصیبة كظلم حاكم أو أمیر أو یأس من 
فكانت الرحلة احدى السبل  1ونزاعات محلیة وظروف اجتماعیة قاسیة وویلات ونكبات

  .الضروریة التي یسلكها الانسان انقاذا لنفسه ونجاة من المكائد

وتعد من العوامل الأساسیة والقویة التي تدفع بالرحالة إلى شد  الدافع الدیني: 1-1-2
وزیارة قبر الرسول صلى االله علیه وسلم  رحاله نحو المشرق الإسلامي لأداء مناسك الحج

 والمسجد الأقصى أولى القبلتین وثالث الحرمین وقبور الأنبیاء والصحابة والأولیاء في كل
من بغداد ودمشق والقاهرة وغیرها، ویعد هذا العامل من أقوى البواعث على الرحلة فهو 

   .2مبعث الحنین

ة إلى الحجاز لكل الحجاج من الغرب وكان للحكام والأمراء الفضل في تسییر الرحل
والشرق ویقول محمد حسین فهیم حول هذا المضمون مجمد الصیاد "إن الحجاج كانوا 

یجتمعون في قوافل تبدأ صغیرة ثم تنمو كلها تقدم بها الطریق مما ینظم إلیها من وفود، 
ة في ألفة والشام حجیجه لإفریقیا حاجها وتسیر القافل حتى في النهایة للعراق حجیجه،

   3ونظام وتعاطف شامل یحمیها جنود الحكام ویرحب بها سكان المدن والقرى ورجال الدین

التي لجأ إلیها الرحالة بغیة طلب علم كانت الرحلة احدى السبل : الدافع العلمي 1-1-3
"من العلوم الإسلامیة ما  وملاقاة العلماء والفقهاء ومحاورتهم والاستفادة منهم بل إن هناك

                                                             
ار ع الهجري دوالمغربیة حتى نهایة القرن التاس نوال عبد الرحمان شوابكة أدب الرحلة الأندلسیة  1

  .21ص 2008،.، ع1للنشر والتوزیع طالمأمون 
  .27المرجع نفسه ص  2
  .90حسین محمد فهیم أدب الرحلات ص   3
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یرتبط بالرحلة ارتباطا عضویا لا انفصام له مثل الجغرافیا ولذلك نجد الجغرافیین المسلمین 
  .1من الرحالة

أول من حقق هذا النوع من الرحلات النبي موسى علیه السلام بأمر من االله تعالى 
"فلولا وتوجیهه مثلما حث الدین الإسلامي على هذا النوع من الرحلة إذ قال االله تعالى 

هم إذا رجعوا إلیهم لعلهم من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدین لینذروا قوم نضر
  .2"یحذرون

عرف الإنسان الرحلة قدیما، وكان من بین أهدافها التجارة  :الاقتصاديالدافع  1-1-4
الذي یتوسط قارات العالم  سعیا لطلب الرزق بحكم الموقع الإستراتیجي للوطن العربي،

القدیم كان مركزا للاتقاء الطرق التجاریة بین هذه القارات، كما أن انفصال الماء وتداخله 
  .3العربیة جعلها تحتل موقعا تجاریا هامامنطقة الفي الیابسة في 

فالتجارة كانت من أهم الدوافع التي دفعت الرحالة إلى تدوین رحلته حتى یعین القارئ إلى 
فة طرق التجارة البریة والبحریة ولعل أول ما ارتبطت به الرحلات، علم تقویم البلدان معر 

الأخرى وذلك لمعرفة  والعدید من الأمور المناخ، والمسالك والممالك لوصف الطرق،
الطرق إلى مكة للقیام بفریضة الحج وتسهیل عملیة التجارة في مختلف البلدان، والبقاع 

إذ لابد من  وكانت التجارة في موسم الحج ضرورة من ضرورات الحاج والمسافر،
  .4الحصول على موارد مالیة لتغطیة نفقات الرحلة

                                                             
، القاهرة، 1حسین نصار، أدب الرحلة، دار نویار للطباعة الشركة المصریة العالمیة للنشر ط  1

  .32، ص1991
  .122سورة التوبة، الآیة   2
لسیة والمغربیة حتى نهایة القرن التاسع الهجري، نوال عبد الرحمان شوابكة أدب الرحلة الأند  3

  .49ص
  .49نوال عبد الرحمان شوابكة أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نهایة القرن التاسع الهجري،ص  4
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وتتمثل في الوفود والسفارات التي یبعث بها الملوك  :الدافع السیاسي والثقافي 1-1-5
والحكام إلى ملوك وحكام الدول الأخرى لتبادل الرأي وتوطید العلاقات أو المناقشة شؤون 
الحرب والسلام أو تمهید لفتح أو غزو أما ثقافي فیكون لمعرفة الجدید من الخلق والطبیعة 

هربا من الغلاء وسعیا وراء الرخص والوفرة واكتساب الخبرة بالمسالك والطبائع، وقد یكون 
   .أو العمل

تتمثل في السفر للعلاج أو الاستشفاء أو راحة النفس من ألوان  :دافع الصحة 1-1-6
العناء وتخلیصها من الكدر كالارتجال في بلد ما وقد یكون هربا من وباء أو طاعون أو 

لى جانب هذه الدوافع الرئیسة للرحلة هناك دوافع أخرى تجعل الرحالة یغادر  .1تلوث ٕ وا
ة أخرى أهله ووطنه لینتقل إلى بلد آخر قصد الإطلاع على المجهول من جهة ومن جه

"وهكذا جاءت بعض الرحلات لجلب الآفاق والسعي إلى ارتیاد  لیكون بذلك العامل سیاحیا
ا في المغامرة والترویح عن النفس، وقد امتدت الرحلة البعید وامتطاء أجنحة الریاح حب

رصة للمغامرة أو المهام الرسمیة، أو طلب العلم فینتهز الرحالة الف لتتجاوز ركب الحجاج
والاستكشاف والشوق إلى المجهول لیجول في البلاد، یرید أن یرى كل شيء وأن یجرب 

  .2كل شيء"

  دواعي تدوین الرحلة: 1-2

   .الآخرین من حكام وأصدقاء أو أقرباء بتدوین الرحلةتلبیة طلب -

 وكذاإفادة القراء بتقدیم معلومات عن المعارف والعلوم، التعریف بالأعلام وبمؤلفاتهم -
  تعیین مناسك الحج والعمرة.

                                                             
  .20ص  للكتاب،الدار العربیة  )د ط (فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي،   1
نوال عبد الرحمان شوابكة أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نهایة القرن التاسع الهجري،   2

  .195ص
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التعریف بالبلدان ووصف الطرق والمسالك مواطن المیاه والأسواق وتبیین مواقع الفطر -
  .فیها الآخرونوالمشقة حتى لا یقع 

عرض محاسنها الامم والأقوام والجماعات البشریة، ماضیا وحاضرا، و ذكر أخبار -
  .طقوسها الدینیة طرق عیشها، ومساوئها،

 التأریخ للأحداث المتنوعة، وتقدیم معلومات موجزة أو مفصلة عن الأحوال السیاسیة و-
  .الإقتصادیة للبلدان مقصودة الزیارةو   الاجتماعیة

إلى التغییر من أحوالهم، وتوعیتهم و یقترن هذا الدافع مع ه اطنالرحالة موادعوة -
   .الرحلات الحدیثة والتي عایشت الاحتلال والجمود الفكري

رغبة المشاركة في أدب الرحلات عند الرحالة وتدوین أخبار رحلته على منوال أمثال -
ین وتختم الدكتورة أنساعد المسعودي والمقدسي، ابن جبیر، ابن بطوطة وغیره من الرحال

دواعي تدوین الرحلات بالداعي الثاني وهو سبب ذاتي ورغبة الرحالة في نیل الثواب من 
االله تعالى بتحقیق الدوافع السابقة وحصوله على البركة والخیر بذكر الأماكن المقدسة من 

  .1ار وكل ما یتعلق بالدین الإسلاميالحجاز الشریف وأهله الأبر 

  الرحلة قیمة أدب-2

زخرت الرحلة بمؤلفات عدة منذ القرن الثالث للهجرة إلى یومنا هذا، ولعل ما یمیز هذه   
المؤلفات هو ذلك التباین الموجود بینها على مر العصور، إذ أن هناك مؤلفات ذات طابع 

دون علمي یهدف من خلالها أصحابها تصویر الواقع كما هو اعتمادا على مشاهداتهم 
الفني البلاغي، في حین نجد مؤلفات أخرى تعني برصد الواقع ونقل  إضفاء الجانب

الصور والمشاهد على نجو یحقق التأثیر الوجداني، أو ینقل الأحاسیس والعواطف الذي 

                                                             
  .36-35 ص 2006القاهرة،  1ط سمیرة أنساعد الرحلة إلى المشرق للنشر والتوزیع،  1
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یجدها في نفسه من یتجلى تلك المشاهد والآثار والصور وهذا البعد هو الذي یملأ النفس 
 1نقف عند حد التسجیل والتدویندلا من أن متعة وتأثیرا، ویجعل للرحلة سمة أدبیة ب

  ویمكن تحدید قیمتین أساسیتین لأدب الرحلة وهما القیمة العلمیة والقیمة الأدبیة:

تتجلى هذه القیمة في تلك المعلومات تقدمها في مختلف  القیمة العلمیة: 2-1
والاقتصادیة من وصف للمسالك  الاجتماعیةالاختصاصات التاریخیة، الجغرافیة، 

"لیكون أدب الرحلة بمثابة مدونة یلجأ إلیها  والعمران ونمط المعیشة من عادات وتقالید،
الكثیر من الدارسین لاستخلاص العدید من المعارف بكل اطمئنان وارتیاحیة ففي مجال 

، فهي المجاللم المختص في هذا االتاریخ مثلا تقدم الرحلات معلومات لم یقدمها لنا الع
تنقل الاختصاص بواقعیة وبكیفیة حیة فإذا كان التاریخ یعمل على وصف واستقصاء حیاة 

والثقافیة)"فإن  الاقتصادیة- الاجتماعیة-البلدان وتاریخها بمختلف مظاهرها (السیاسیة
أعطت كل ذلك بعده المناسب وتطرقت إلى تحلیل جوانب لم یتطرق إلى تحلیلها  الرحلات
تاریخیة فقامت الرحلات بوضع كل ذلك في دائرة الاشعاع التي توجه إلیها الوثائق ال

خراج التاریخ عن حدوده الضیق ٕ   .2ةلاستجلاء الواقع وا

ومن بین الاحداث التاریخیة التي تعرض لها الرحالون بوضوح مجيء سیف الاسلام ابن 
مكة المكرمة، إلى أیوب شقیق صلاح الدین الأیوبي، فقد أشار ابن جبیر أثناء إقامته في 

إلى جانب  3قدومه إلى الحجاز في طریقه إلى الیمن على أثر خلاف وقفته بین حكامها
"وتتجلى في تلك المعلومات التي تقدمها في مختلف الاختصاصات خرى الأهمیة الأ

التاریخیة والجغرافیة والاجتماعیة، الاقتصادیة التي تتجلى لنا من خلال مصنفات الرحالین 

                                                             
  .7مشوار كتب الرحلة قدیما وحدیثا ص النساج،سید حامد   1
نوال عبد الرحمان شوابكة أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نهایة القرن التاسع الهجري،   2

  .52ص
  .117رحلة ابن جبیر ص  3
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العرب الأوائل، فتنضم بذلك إلى التراث العربي الجغرافي والتاریخي، بما ساهمت به من 
مادة غزیرة وقیمة كانت نتاج نظیر ومعان واستقصاء وقراءة من قبل العلماء الرحالین 

 ه) وأبي الحسن المسعودي62ومحمد الإدریسي(ت ه) 39أمثال عبد االله المقدسي (ت 
"في أنها حفظت لنا جانبا عظیما من  لفضل لكتب الرحلة،ا 1"ویرجع محمد الخضر حسین

من أحوال الدول ووقائعها كما أنها  التاریخ، أودعت تلك الكتب الكثیر مما شاهده مؤلفها،
  .2ساهمت في توطید الصلات بین الشعوب وحصول تعارف بینهما"

وللإدریسي فضل في تطور منهج الوصف الجغرافي، ورسم الخرائط حتى إن أجد 
جعله أعظم الاسلام والفكر الجغرافي وهو صلاح الشابي صاحب كتاب الدارسین، 

جغرافي في العصور الوسطى على الاطلاق كما نعتت دائرة المعارف الإسلامیة كتاب 
أعظم وثیقة علمیة في العصور بأنه " الإدریسي "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"

ا كبیرا بفضل مساهمات الرحالین العرب الأوائل الوسطى" فشهدت الجغرافیا العربیة ازدهار 
كابن حوقل، وابن الفقیه والیعقوبي وغیرهم من الجغرافیین الرحالین.                                         

میزت هذه القیمة العلمیة أدب الرحلة ذلك أن أصحابها شهود عیان لمختلف الأحوال 
استعمال الفن مما أدى إلى ازدهاره، فالرحالة یجرون  والأوضاع، حیث ازداد الاهتمام بهذا

 س لنا ما وصلوا إلیه من علم غزیرالأسلوب العلمي في تدوین رحلاتهم وبذلك فهو یعك

                                                             
دار –سمیرة انساعد، الرحلة الى المشرق في  الادب الجزائري،  دراسة في النشأة والتطور والبنیة   1

  .37، ص 2009الجزائر  -عین ملیلة الهدى،
، 2002، 2فؤاد قندیل، أدب الرحلات في التراث العربي ،مكتبة الدار العربیة ، القاهرة ط    2

  .344ص
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وسعة فهم مع حرصهم على تدوین ملاحظاتهم أولا بأول ومن لم یتسن له ذلك قام بتدوین 
  "1في كل صغیرة وكبیرةرحلته عقب عودته إلى بلاده والتزام جانب الدقة، وقوة الملاحظة 

والرحالة المجتهد لا ینزل بوطن :"إلا إلتقى بطائفة من فضلائه، والشأن أن یصف لهم 
قومه العلمیة والاجتماعیة، ثم إذا عاد إلى وطنه وصف لهم حال  بعض النواحي من حیاة

الأوطان التي نزل بها فیكون كل من الشعوب التي رحل منها وأنزل بها على خبرة من 
  .2حال الشعوب الأخرى"

أما بالنسبة للجانب الجغرافي فإذا كان الرحالة یدون مشاهدته على سطح الأرض إنما 
"فهو عندما یصف الممالك والبلدان، الأوضاع، الأقالیم فیا یعمل في خدمة علم الجغرا

والمدن والمسالك وعندما یتحدث عن الطبیعة والمناخ وظاهرة توزیع السكان وغیر ذلك 
مما یعد من صمیم الدراسات الجغرافیة إنما یعتبر من هذه الناحیة مرجعا أساسیا بالنسبة 

  .لمن یتناول هذه الموضوعات بالدراسة"

مؤلفات أدب الرحلة العربي نجد أن القیمة العلمیة تتجلى بشكل واضح كما هو الحال ففي 
 في رحلات المقدسي والبیروني إذ "لم یكن هدفهم الرئیس الرحلة في حد ذاتها قدر

"أو وصف حضارة غیر م البلدان، كما فعل المقدسي مثلا اهتمامهم بوضح مؤلف في تقوی
وني الثقافة الهندیة إننا نرى في هذه الأعمال وما قدمت إسلامیة كما جاء في دراسة البیر 

دلیلا بارزا على قیمة رحلاتهم في تزویدهم مباشرة بالمعلومات المستمدة  من مادة نثریة،

                                                             
والاندلسیة مصدر من عواطف محمد یونس تواب، مكتبة  الملك فهد الوطنیة، الرحلات المغربیة   1

 1996الریاض د.ط ، مصادر تاریخ الحجاز في القرنین السابع والثامن الهجري، دراسة تحلیلة مقارنة
  .88ص 

  .38سمیرة أنساعد الرحلة إلى المشرق للنشر والتوزیع ص  2



رحلة في البلاد العربیةال                                   الفصل الأول        
 

28 
 

من الملاحظات المباشرة والمعاینة الشخصیة عن الأحوال السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 
  .1للبلدان التي زارها أو أقاموا فیها"

إذا كان أدب الرحلة فن أدبي یحمل فائدة للمؤرخ والجغرافي وعالم  :ة الأدبیةالقیم 2-2
الاجتماع "فإنه یحفل كذلك بكثیر من الأساطیر والخرافات وبعض المحسنات البلاغیة، 

وبلوغه حدا كبیرا من الدقة علاوة على ما  وجمال اللفظ، وحسن التعبیر، وارتقاء الوصف،
أسلوب قصصي سلس مشوق، وهذا هو الذي یجعل بعض الدارسین  یستعین به أحیانا من

  .2ضمن فنون الأدب العربي" یدخلون أدبیات الرحلات

الأسالیب الفنیة التي تقدم  فإن أدبیة الرحلة تتجلى في عدة مواضع وذلك من خلال تلك
    .3فیها موادها لترتفع بها إلى عالم الأدب وترقى بها إلى مستوى الخیال الفني

وحوار  ،فمن الناحیة الأسلوبیة نجد أن أدب الرحلة یتنوع أسلوبه من سرد قصصي
رحلته بالعدید من ووصف دقیق المشاهد المختلفة والعجیبة هذا بالإضافة إلى تزوید 

...بطریقة مسترسلة دون تكلف أو لسجع والطباق والجناس والمقابلةالظواهر البلاغیة كا
  اها.مبالغة حتى لا تفقد الرحلة فحو 

"فیعمد إلى إبراز فكرته في صورة مرئیة محسوسة  وكثیرا ما یلجأ الرحالة إلى التصویر،
ویض الغائب إلى وملموسة عن طریق تحویل غیر المرئي من المعاني إلى المحسوس وتع

  ."4...ضرب من الحضور

                                                             
  .16حسین محمد فهیم أدب الرحلات ص  1
  .8كتب الرحلة قدیما وحدیثا، ص  مشوارسید حامد النساج   2
  .8أدب الرحلة عند العرب حسیني محمد حسین، ص  3
بشري محمد صالح، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز العربي، الدار البیضاء،   4

  بیروت.
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كل هذا الأمر الذي یجعل القارئ یحس وكأنه رحالا مثله یشاهد كل ذلك بعینه، طبعا 
هو معنوي في صورة مادیة حسیة، ولعل هذا ما دفع شوقي ضیف إلى  بفضل تجسد ما

عد أدب الرحلة نتیجة لما تتسم به "خیرك على التهمة التي لطالما اتهم بها الأدب العربي، 
  .1نقصد تهمة قصوره في فن القصة"

بیعة إن القول أن أدب الرحلة فن یقترب من فن القصة راجع بالدرجة الأولى إلى طف
بعض الرحالة، هؤلاء الذین جنحوا إلى سرد القصص التي عایشوها أو سمعوا بها، وكان 

   .2سردهم لهذا القصص بعفویة وحیویة، قربت الرحلة من عالم القصة

لى جانب هاتین القیمتین بإمكان أدب الرحلة أن یحقق قیمة أخرى  ٕ لا تقل عن القیمتین وا
ة، فإن كان الرحالة یقدم لنا معلومات تاریخیة جغرافیة السابقتین ألا وهي القیمة التعلیمی

اصه من الجغرافي اجتماعیة اقتصادیة ثقافیة تكون بمثابة عون لكل عالم في مجال اختص
فإن هذا الرحالة یستفید هو الاخر من هذه الرحلة إذ یتعرف على ومؤرخ اجتماعي...

ل مخالطته للناس كما یستفید الكثیر من المعلومات التي تخص البلد الذي زاره من خلا
من العلماء الذین جالسهم وتحاور معهم مع اكتسابه للخبرة والتجربة إذ یحصل على علم 

وافر وتجارب كثیرة في مختلف المیادین في التربیة وأسالیب التعلیم والتهذیب نظرا لما 
ریس كما ذلك أن الراحل حین یعود یعمل في التدیصادفه أحیانا من المصاعب وما یؤكد 

     .3كان یكلف بالقضاء ومهام أخرى

  

                                                             
  .6ص  ،شوقي ضیف، أدب الرحلات  1
نوال عبد الرحمان شوابكة أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نهایة القرن التاسع الهجري،   2

  .36ص
الأندلسیة والمغربیة حتى نهایة القرن التاسع الهجري، ص نوال عبد الرحمان شوابكة أدب الرحلة   3

53.  
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 تمهید
ظل أدب الرحلة على مر العصور وفي جمیع الثقافات جنسا أدبیا متمیزا ،سواء      

أو للاستكشاف الجغرافي  أو رسمیة مهمة الاستجمام أو الحج أو لكانت الرحلة بغرض 
التجارة ،ویزاوج أدب الرحلة بین الحقیقة والخیال ،وبین السیرة الذاتیة والأثنوغرافیا ،كما 

وفضلا عن  ،ناف الأدبیة والأنساق الاجتماعیةعدد من الحقول العلمیة ،والأصیجمع بین 
 والنظرة إلى الذات وثقافة الآخر،، دب الرحلة لقضایا تتعلق بالسلطةیتطرق أذلك 

  .والخیال
ویقصد بأدب الرحلة الكتابات التي تتناول الرحلة في قالب أدبي ویتناول أدب الرحلة عادة 

ما یصادفه المؤلف من أشخاص وأحداث ومشاهد وما یخالجه من مشاعر أثناء ترحاله 
في بلد أجنبي لمجرد متعة السفر ،ویسمى العمل الأدبي الفردي في بعض الأحیان مسار 

حتى یكون عملا أدبیا أن یقدم قصة وأفكارا متماسكة وذات الرحلة ویشترط في العمل 
ما یقتصر على تسجیل التواریخ  ٕ والأحداث ،كما لو تعلق الأمر بسجلات رحلات قیمة ،وا

وغالبا ما یصنف الأدب الذي یروي المغامرات والاستكشافات في باب أدب "السفن ،
  "ب المواد الطلقالرحلة  رغم أن له جنسا أدبیا خاصا به وهو ما یعرف ب"أد

)outdoor literature(  والذي یضم أجناسا غالبا ما تكون متداخلة ویصعب التمییز
   بینها بشكل دقیق وواضح.

حیز مهم من الإصدارات، ومع ذلك فنادرا ما یكون توثیقا یحظى أدب الرحلة الیوم ب و
جنسا أدبیا فهو خاضع  نزیها وعلمیا للأوضاع التي ینقلها من بلدان أخرى.و باعتباره

لقواعد معینة، وعادة ما یبحث فیه قراؤه عن الغرابة، وعن الآخر، ومكامن الاختلاف في 
  الأماكن التي یستكشفونها في قالب أدبي.
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أو عابرا للحدود الوطنیة  transcultural عابرا للثقافاتوقد یكون أدب الرحلة أدبا 
transbarder، 1مختلفة داخل البلد نفسه" ى مناطقأوقد ینقل القارئ إل. 

  حضاراتالمبحث الأول:دور الرحلات في الكشف عن ال
  دور أدب الرحلة في الحوار بین الثقافات -1

یعتبر السفر وفق معظم الأساطیر والحكایات جزءا من المغامرة الانسانیة ،سواء كانت 
لیواجه (سیدنا إبراهیم وسیدنا موسى) رحلة الانسان لعمل خیري أو نحو أرض المیعاد 

ویقطع المسافات طلبا للحكمة  ،(أولیس)إلى موطنه الأصليالعدید من المحن قبل عودته 
 (ابن بطوطةأو یذهب إلى  اكتشاف أرض مجهولة  (بوذا)من خلال لقاءات متعددة 

فهو في آخر المطاف یغني تصوره للعالم ،وقد  ،،كریستوف كولومبس أو ماركوبو)
   .الیومیة حیاتناضحى السفر في عصرنا الحاضر جزءا من أ

 انتقلواهو "أدب الرحلة ،ذلك أن الناس "ولعل أبرز نموذج ملموس للحوار بین الثقافات 
و في مهام أو للتجارة أ ،قرون من مكان إلى آخر إما للعمل،أو لطلب العلم على مدى
من ثقافات وأجناس وعقائد  آخرین أو لغایة الترفیه فكان التفاعل مع أشخاص ،دبلوماسیة

ولا  ،ون عنیفة ومدمرة أو سلمیة ووردیةفتك ،لتفاعلات أشكالا مختلفةوتتخذ هذه ا ،مختلفة
بل نعني به تصورا ثقافیا خاطئا ناجما عن نقص  أو الغزو الاحتلالنقصد بالعنف هنا 

 بكثیر من الحواجزنفسه  قیدمسبقة وفي الحقیقة فإن الانسان في التواصل بسبب الأفكار ال
؟ أم التفوق ولم یشید سوى القلیل من جسور التواصل واللقاء فهل كان ذلك بسبب الخوف؟

وفي الواقع لیس ثمة إجابة  أم أن السبب یكمن في كل هذه الأمور مجتمعة؟ أم الكراهیة؟
   ." 2...السیناریوهاتجاهزة لهذه الأسئلة بل ثمة العدید من 

                                                             

 
 google 2018.03.28، استاذ جامعي،  أدب الرحلات ودوره في تلاقح الحضارات محمد اوشتاتو1

ads.g.double click.net  
 2018.03.28أدب الرحلات ودوره في تلاقح الحضارات محمد اوشتاتو ، استاذ جامعي،   2

google ads.g.double click.net.  
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یسعى أدب الرحلة إلى تعزیز التبادل الثقافي في مجال الأدب والترجمة عبر توطید 
التعاون متعدد الأطراف الذي یشمل البحث والتحلیل في مجال التخطیط والمنشورات 

  والتدریب في مجال الترجمة وتنمیة المهارات 
  ة فیما یلي:ویمكن تلخیص الأهداف الرئیسیة التي یتوفى تلخیصها في مجال أدب الرحل

   .تعزیز الحوار من خلال تشجیع أدب الرحلة وترجمته -
الأقل شهرة و خاصة تلك المكتوبة باللغات تیسیر الوصول إلى أعمال أدب الرحلة  -

   .المستخدمة على نطاق محدود، وتلك الأعمال الأقل حضورا في الساحة الدولیة
الدولیة ونشر الأعمال الأدبیة لفائدة تشجیع المزید من التنوع في الملتقیات الأدبیة  -

   .جمیع الفئات العمریة
صیاغة منهجیات مبتكرة للإبداع الأدبي، وتشجیع الترجمة ودعمها وتدریب مترجمي  -

   .الأعمال الأدبیة العاملین باللغات الأقل استعمالا
مبتكرة وأشكال التعاون والمشاریع ال ،عددة الأطرافتحفیز أنماط التواصل الجدیدة مت -

واستكشاف الدور  ،تفاعل مع غیره من الأجناس الفنیةالتي تمكن أدب الرحلة من ال
   .السیاسي والاجتماعي للكتابة

   .تحفیز النقاش حول القضایا ذات الصلة بالحوار بین الثقافات-
الخبرات والموارد بین  والمعارف، وتبادلإیجاد فرص لتبادل الأفكار ونقل المهارات  -

المنظمات والمؤسسات من أجل تشجیع الحوار والتواصل بین الثقافات بأفضل السبل 
 الممكنة.

  في الكشف عن حضارات الشرق دور الرحلات الغربیة  -2
تعد حضارة الشرق والعراق الأدنى من بین الحضارات التي ذاع صیتها في التاریخ 

والأسطورة والأطلال وهي أقدم بكثیر من عصر النهضة ،فقد أثارت هذه الأطلال فضول 
الباحثین ،وكانت المعلومات تصل عن طریق رحلات المؤرخین الإغریق ولم تكن تصل 

زنیغون وسترابون  ،الكلاسیكیین أمثال هیرودوث وروایات الرحالةالأخبار عن التوراة 
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وغیرهم ولهم الفصل في تعریف الغرب عن أحوال الشرق ابتداءا من القرن الثاني عشر 
  .19قبل أن تبدأ التحریات و التنقیبات في القرن 
منذ أولى الرحلات ،كما تعد  1160سنة "وتعد رحلة السائح الیهودي بنیامین التطیلي 

   .من أولى التحریات الأثریة 1842رور لنصن عام رحلة بولتالید
كانت هذه الرحلات من أهم المصادر المعتمدة في الكشف عما یعرفه العالم الیوم عن 

حضارة الشرق القدیمة كالآثار القدیمة التي تركها أهل تلك الحضارة من نقوش فنیة على 
والأساطین والأوعیة ناهیك  ،الطینیةاح والألو أختامهم الأسطوانیة وكتاباتهم على التماثیل 

ریة والتراتیل والشرائع والأساطیر والقصص والملاحم الشععما تركوه من نصوص القوانین 
ونشطت في القرن  16وقد انطلقت هذه الرحلات في منتصف القرن  ،الدینیة والمقالات

النهرین هي ویمكن اعتبار المصادر الكلاسیكیة لتاریخ حضارة الشرق وبلاد ما بین  17
البدایة الحقیقیة لأدب الرحلات وبعد هیرودوث المؤرخ زیغنون الذي ترك مجموعة من 

ومن الرحالة الیونان المشهورین بولیبوس  ،الإمبراطوریة الفارسیة الأخمینیةأخبار العراق و 
الذي ألف في تاریخ الرومان وذكر أحوال عالم البحر الأبیض المتوسط وأحداثه التاریخیة 

ى الجزء الشمالي لإطلاقه عل (مابین النهرین)ان أول من استعمل كلمة میزوبوكامیا ،وك
اشتهر  وتجدر الإشارة كذلك إلى الجغرافي الشهیر سترابون الذي ،من أرض الرافدین

وصف فیه الأقالیم المعروفة أنذاك ومنها بلاد بابل آشور كما  ،بمؤلفه عن جغرافیة العالم
أسوارها المشهورة وجنائنها المعلقة التي یذكرها بالمصطلح و  وصف أحوالها الماضیة،

الإغریقي ،كما دون المؤرخ الروماني كورتیوس روفس "تاریخ الإسكندر" تطرق فیه إلى 
  وصف بابل.

بمؤلفاته التاریخیة والجغرافیة أشهرها كتابه وقد اشتهر المؤرخ الروماني بلیني الأكبر 
فیه جغرافیة القارات المعروفة في زمنه وعادات  المعنون"التأریخ الطبیعي"الذي وصف

  أهلها ومواردها ووصف بعض المدن القدیمة مثل "سلوكیة_ارتمیتا_والوركاء"
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ومن كتاب الرومان أیضا أریان الذي اشتهر بمؤلفه عن حروب الإسكندر الأكبر في 
لإستكشافات وجاء فیه أخبار عن بلاد بابل وبلاد الهند وا كتاب بعنوان "حملة الإسكندر"

في الخلیج العربي والبحر الهندي بالإضافة  البحریة التي قام بها قائد الإسكندر (نیرخش)
إلى الكاتب الروماني كلودیوس ألبانوس الذي روى في جملة أخباره قصة عن البطل 

إضافة إلى هذه المعلومات الواردة في كتب هؤلاء  "كاكاموس"الشهیر جلجامش وسماه 
صنفت ضمن المصادر الكلاسیكیة ،بدأ الغرب یتعرف على أحوال العراق الرحالة والتي 

 .وبلدان الشرق الأدنى بوجه عام
على نقل نماذج من آثار العراق إلى أوروبا ومن بینها الألواح  12وقد عمل رحالة  

الطینیة المدونة بالكتابة المسماریة ،مما مهد إلى حل رموز الخط المسماري والشروع في 
ات الفعلیة بالمنطقة ومنهم بنیامین التطیلي بن یوحنا الذي اعتبر أول سائح قد اهتم التنقیب

في مذكراته بالجالیة الیهودیة في الأقطار التي زارها خاصة العراق وعندما ترجمت رحلته 
الأمر متعلق ببقایا مؤرخین في أوروبا خاصة أن الإلى الفرنسیة والإنجلیزیة أثارت اهتمام 

إلیها ولهم فیها ذكریات (الكتاب  بالانتماءمدن یعرفونها ویحنون إلیها لأنهم یشعرون 
 المقدس،الأماكن المقدسة،الحملات الصلیبیة وما تبقى منها من آثار

أما رحلة القرن السادس عشر فكانوا من الحجاج ورجال الدین وكانت الرحلة إلى الشرق 
ا من التكملة للحج إلى الأراضي المقدسة ،وقد تمیزت كتاباتهم بعداء بالنسبة إلیهم نوع

شدید للمسلمین والمسیحیین حتى وصفوا بالصلیبیین المتأخرین ،ولعل هذا العداء ینبع من 
  .كاثولیكیةعرقیة أوروبیة 

(من قبل قبائل سوریة فلم یكن یبالي هؤلاء الرحالة الأوائل بمخاطر البحر ومن القرصنة 
حیث كان همهم الأساسي هو الوصول إلى القدس فقد كان المبشرون وحتى  ین)وفلسط

التجار والدبلوماسیین الذین یزورون الشرق یبدؤون زیاراتهم بعدها ینطلقون إلى سوریا أو 
مصر ،وكان الانطلاق غالبا ما یكون من روما قصد الحصول على البركة الرسولیة 
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العالم الطبیعي والطبیب الألماني راوولف  16قرن هذا الرحالة  ،ومن مشاهیر ةالتقلیدی
  )1625_1616واستغرقت رحلته عشر سنوات من ( 17الذي زار العراق في القرن 

عرف أدب الرحلات انتشارا واسعا في أوروبا وخاصة  17وفي النصف الثاني من القرن 
تافرنیه الذي والرحالة  1664فرنسا فاشتهر كل من تینینو الذي زار العراق وبغداد سنة 

  .وصف بغداد وكذلك بول لوكاسا الذي قام برحلة إلى مصر
ورغم اشتهار هؤلاء الرحالة بالتجارة فإن أسلوبهم قد عرف تحسنا فیما یخص قدرتهم على 

) ما یزید عن مئة 1745_1665الفترة الممتدة بین (التنقیب والمقارنة ،وقد طبعت 
  دیدة وخمسین رحلة منها على الأقل مئة رحلة ج

وقد حملت هذه الكتب حول بلاد الشرق والعراق، المفهوم الأوروبي للإنسان والمجتمع 
لى جانب الطرفة والمغامرة الخطرة التي كانت تطغى على كتب الرحلات نجدها  ٕ والدین وا

قد احتوت ملاحظات حول عوائد الشعوب الشرقیة و أطباعها بالإضافة إلى أوصاف 
المفیدة ،وما كان بصفة الرحالة الأوائل بسرعة مقارنات الرت الحیوان والنبات ،كذلك ظه

المتوحش والشاذ عن قوانین الطبیعة أخذ یصبح تدریجیا مدار تأمل أعمق ومقارنة بین 
الشعوب من هذا الاحتكاك ،بدأت تنمو أفكار التسامح التي طبعت عصر الأنوار 

  الأوروبي 
بلاد المشرق قد اتخذت رحلاتهم إما الطابع إلى هنا یمكن القول أن الرحالة الذین زاروا 

الدیني أو السیاحي أو التجاري أو العسكري ،وقد تقدمت مراحل كشف ماضي حضارة 
الشرق بینما أصبح المهتمون یقیمون في العراق فترات أطول مدفوعین في ذلك بالشؤون 

دولهم ،وشملت هذه السیاسیة والتجاریة مثلا وكلاء الشركات الأجنبیة والمقیمین الممثلین ل
حتى أن شركة الهند الشرقیة المعروفة في الرغبة الرأي العام الأوروبي وخاصة انجلترا 

  .لندن أرسلت مقیما لها في بغداد قصد جلب الألواح والأجور المختوم بالكتابة المسماریة
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  شرقالرحلة العیاشیة في التواصل الحضاري مع ال دور -3
مع الآخر سواء كان هذا الآخر ینتمي إلى الحضارة نفسها أو  تعتبر الرحلة جسر التواصل

إلى حضارة مغایرة فهي وثیقة أدبیة تعرض بالوصف ومعاینة أحوال المجتمعات التي 
   .وعي الانسان بالآخرحل صاحب الرحلة وتكشف عن طبیعة ارت

 إن مصطلح التواصل الحضاري ینقسم إلى شقین: الأول التواصل والذي نقصد به ربط
العلاقات بین شعوب مختلفة أو بین أفراد الشعب الواحد عن طریق الحوار والثاني 

  اس رقي الدولة والحضارات البشریة.الحضاري وهو مقی
كل واحدة منها بعضد الآخر ولا یمكن أن تنفصل هذه  الحلقات تأخذ"سلسلة متصلة من 

لا لوقف العلم وانتهى  ٕ ما وذلك خلافا لما یراه إلى حیث ینتهي الاتصال بینهالحلقات وا
شبنجلر من أن كل ثقافة في تركیب عضوي من نوع خاص لا صلة له بالثقافات التي 

  "1جاءت قبله أو الثقافات التي تجيء بعده
تستفید من ضارة ح والتعصب، فكلالتقوقع فانفتاح الحضارة على نفسها وغیرها ینفي عنها 

بنوا علاقتهم مع الحضارات الأخرى على الحضارة الإسلامیة سابقا  لها، فأفرادالسابقة 
أساس التعارف الذي یتضمن تجاوز الذات من أجل بناء الجسور والتواصل مع الآخرین 
فهذه نظرة شمولیة لعملیة التواصل الحضاري في إطارها العالمي  وقد أعطت الحضارة 

  .رات المجاورالإسلامیة أنموذجا من خلال انفتاحها على الحضا
وهذا ینبغي الإشارة إلیه كنقطة مهمة وهي أن اتساع رقعة الحضارة العربیة الإسلامیة 

وخاصة في الجزء الغربي أي المغرب العربي إذ أن هذه المنطقة كانت لاحقة في الفتح 
الإسلامي والفاتحون الأوائل عندما جاءوا لهذه المنطقة تواصلوا مع ثقافة مختلفة وهي 

لسكان الأصلیین الأمازیغ ،فقاموا بتعریبهم وأصبحت المنطقة فیما بعد قطبا ثقافة ا
حضاریا متمیزا مما یجعل حتمیة التواصل الحضاري بین المغرب والمشرق ضرورة ملحة 
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."ولا ریب أن الرحلات كانت بمثابة مصادر تسنى تذلیل نقاط الاختلاف بینهماحتى ی
ص الجوانب الحضاریة المختلفة على أزمنة فیها یخشاملة سجلت فیها جوانب مختلفة 

متتالیة فالرحلة تتطلب اتساع المعارف وتنوعها، وهي تستند إلى التاریخ، ورصد المظاهر 
الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة غیر المألوفة ،فهي لیست أداة معرفیة فحسب بل 

  "1تتعداها إلى مهام حضاریة
  حضاري مع المشرق في الرحلة العیاشیة نذكر:ومن النقاط التي ساهمت في التواصل ال

  الفكر النقدي لدى العیاشي: 1- 3
أثناء اتصال العیاشي بالمراكز العلمیة على غرار مصر المدینة...أثار انتباهه مجموعة 

من السلوكیات والمعتقدات الباطلة ،فیحاول رد الأمور إلى أصحابها وخصوصا في قضایا 
بصحة الأحادیث التي من خلالها تصوب سلوكیات الناس الشریعة الإسلامیة حیث یهتم 

  .2وفقها
فقد حرص على رد الكثیر من المعتقدات الخاطئة والأفكار الضالة وفق منظور سني 

جتماعي أو الاقتصادي رغبة منه في توحید معتدل سواء ما تعلق منها بالدیني أو الإ
ي وجهه العیاشي لأجل النقد الصورة بكل موضوعیة وعلى هذا الأساس لم یكن النقد الذ

فقط بل كان الغرض إبراز نقاط الخلل في المجتمع الإسلامي بغرض إصلاحها ،وهذا 
  انطلاقا من  رؤیته للعالم الإسلامي وكونه تحت لواء الإسلام الذي یجمع لا یفرق.

ولقد لجأ الرحالة في بعض الأحیان إلى ما یسمى بالسخریة في مقام انتقادهم للظواهر 
وهي"كمحسن بلاغي و استراتیجیة خطابیة تجعل من المحتمل  المختلفة ،أو العین الساخرة

أهم انشغالاتها ،وللإجابة عن كیفیة تبیین المحتمل في الخطاب الساخر نشیر مع سعید 
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تتمثل في منهج جدلي یعتمد على الاستفهام بمفهومه البلاغي أو علوش إلى أن السخریة 
  ."1متعارض هي تعبیر بلغة ذات نوع

فمثلا یوظف العیاشي هذا  المحسن البلاغي فیقول :حین خروجه من بلاد أو قریة  "ولولا 
أن هذه القریة في مثل هذه المفازة ما حسن تسمیتها قریة ،إذ لیس فیها إلا نخلات معدودة 

من جرید النخل ،إذ لا یقدرون قد یبس أكثرها ،وبقیت جدرات تسفي علیها الریاح وحجرات 
  "2ى وضعه على الأرض لئلا یغلب علیه الرمل فیذهب أدراج الریاح ....عل

فتعبیره الساخر لا یعبر عن إزدراء للمكان لكنه أسلوب یغلب علیه الطابع الأدبي المشوق 
  .لیعطي صورة عن المكان بوضوح

  :كحلقة تواصل النقد الاجتماعي في الرحلة العیاشیة  3-2
لسكان  العیاشیة النصیب الأكبر بحكم معاشرة العیاشي كان للملح الإجتماعي في الرحلة
ویورد خصائص بعض المجتمعات من خلال معاینته  ،المشرق وأهل الحجاز خصوصا

 لها ،فیقول عن المجتمع المصري "وبالجملة فمصر أم البلاد شرقا وغربا لا تستغرب شیئا
ا من التجار في من خیر أو شر ومصداق ذلك ما حدثنیه بعض أصحابن مما یحكي منها

سنة أربعة وستین قال:لما دخلت مصر من حدود الخمسین سكنت بعض الوكائل وكان 
من قدر االله ان اجتمعنا في محل واحد جماعة من فلان و فلان تجار و فلان طالب علم 

فیقول التاجر:ما  ...إلى المجونو فلان  ممن یلیق إلى طریق الفقر و فلان ممن یمیل 
رأینا مثل هذا البلد في التجارة فأهلها كلهم تجار ویحكى من خلال ذلك حكایة ما شاهد، 
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ویقول الفقیه مثل ذلك والفقیر مثل ذلك وذو المجون مثل ذلك، وما ذلك إلا لكثرة أجناس 
  "1الناس فیها فمن طلب جنسا وجد منه فوق ما یظن ،فیظن أن أهل البلد كلهم كذلك

إلى الخلل الذي مكث في الحجاز لفترة لا بأس بها ،وقد كان حریصا على الإشارة وقد 
تى لو كان بسیطا ،وقد أورد بعض العادات الاجتماعیة المستحبة لسكان الحجاز یعانیه ح

كقوله:مما أنعم االله به على أهل الحجاز هذا البن لأنهم ضعفاء وفقراء في الغالب والناس 
و الانسان لا بد له من طعام یقدمه لمن لا دخل علیه ولا قدرة ق یقدمون علیهم من الأفا

"،هذه الملاحظة تدل على احتكاك  .لك لكل جدید یدخل علیهم ....لهم على تكلف ذ
  العیاشي للمجتمع الحجازي وغوصه في أعماقه 

"وقد أخبرت أن  ویتحدث العیاشي عن المرأة المدینیة ومیولها نحو البذخ والترف فیقول:
نساء علیهم عادة یسمونها الشخشخة وهو ما تشتري به المرأة ما تشتهیه من الأزهار لل

  ذلك ریالا كل یوم"فربما بلغ 
وهو یحب علیها إسرافها في الزینة وفي الشكلیات ،ومن الآفات الاجتماعیة الخطیرة التي 

سجلها العیاشي نذكر آفة الرشوة التي وجدت في الوضع السیاسي والاقتصادي 
والاجتماعي الذي ساء خلال القرن الحادي عشر والتي مست جمیع المهن الشرعیة حیث 
یقول:"والحاصل أن الناصب الشرعیة كلها في البلاد المشرقیة والحجاز ومصرا وشاما من 

نما تنال بالشراء من الولاة ٕ قامة وقضاء وفتوى وشهادة .....وا ٕ   "2إمامة وخطابة وآذان وا
شي تقدم فكرة واضحة عن الواقع الإجتماعي في العالم الإسلامي والواقع أن رحلة العیا

  مشرقه ومغربه خلال القرن الحادي عشر
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  جازات أبي سالم العیاشي ودورها في التواصل الحضاري:إ 3-3
كان من اهتمامات أبي سالم أن یحصل على أكبر قدر من الإجازات من العلماء و 

المشارقة والمغاربة ،والإجازة هي "احدى طرق التحمل والروایة عند المحدثین بین أهل 
العلم لذا تنوعت في معناها وأدائها باعتبارات لا تخرجها عن معنى تحمل العلم عن 

ح العلماء إذن المحدث للطالب بأن یروى عنه كتابا الشیوخ في الجملة "وهي في اصطلا
من دون أن یسمع منه أو یقرأ علیه وهذا أصل معناها عند غیرها  وأ الحدیثمن كتب 

الاطلاق ولا یصل طالب العلم لهذه المرتبة إلا بعد مجالسة العلماء لفترة طویلة یبث من 
رة العلم والإجازة لفظا ومعنى خلالها جدارته وأحقیته بالإجازة ،فهي شهادة اعتراف بقد

"للحفاظ على اسناد واتصال وتسلسل رجاله والانتساب لكتب السنة وغیرها فكانت معیارا 
" لإجازةالذلك وعنوانا على الطبقات والرقي والمعاصرة وغیرها من تحاسین الروایة وأفانین 

یسعى إلیه  فهي تعطي لطالب العلم الحق في الاجتهاد في المسائل الفقهیة كان مما
 في الصدر الأول مقرونة بالعلم حلا وترحالا فلا هو الإجازة ،فكانتطالب العلم قدیما 

یذكر العلم إلا ذكرت ،ولا یعرف العالم إلا إذا عرفها ولا یعرف الحق من الباطل إلا إذا 
  "1صح سندها ......

الأهلیة للقیام ففضلها یكمن في إثبات السند والتأكد من صحة المرویات ومالكها یملك 
  بهذه المهمة الجلیلة .

وكتابیة عامة وخاصة فهي وسیلة من وسائل الأخذ والتحمل تكون بأشكال مختلفة شفویة 
إلا بعد استیفاء شروطها أملا في ربط الصلات الثقافیة بین الشرق ولا تنال  ،نثریة ونظمیة

والغرب ،ولأن ذلك یعتبر مظهرا من مظاهر النبوغ العلمي كانت الإجازات التي تحصل 
اتحاف الأخلاء بإجازات المشایخ علیها كبیرة خصص لها فیما بعد كتابا خاصا سماه 

حصل علیها العیاشي نذكر من شیوخ ،وسوف نستعرض أهم هذه الإجازات التي ت الأجلاء
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إبراهیم بن حسن الكوراني الشهرزوري"وكان له المشارقة الذین أجازوا أبا سالم الشیخ"
اهتمام بالغ بالروایة واستجاز محمد بن رسول الشهرزوري من الفقه المالكي بالمدینة 

ولقنه الذكر وأجازه المنورة "،كما أخذ عن"أحمد بابا التمبكتي"ذكر العیاشي أنه لقیه ببسكرة 
 كما لقیه بالإسكندریة ،كما أجازه الشیخ یاسین بن محمد ،عمر بن عبد القادر المشرقي

  ."1وهناك العدید من الإجازات لعلماء مشارقة ومغاربة لا یسع المقام لذكرهم
هذه الإجازات المختلفة التي حصل علیها العیاشي تتم عن رغبة في التوفیق بین علوم 

باعتبارها منطقة لحقت الركب الحضاري م الأسبقیة الحضاریة وعلوم المغرب المشرق بحك
فهو لا یرى تعارض بینهما بل یرى التكامل في التوفیق بینهما ،وهذا ما یفتح الطریق أمام 
المثقفین في القطرین إلى انتهاج نفس الأسلوب في التعامل وقد أجاز العیاشي العدید من 

  ر.طلبة خاصة في المدینة ومص
  دور أبي سالم في ربط الصلات بین المشرق والمغرب: 3-4

حركة فكریة بین المشرق والمغرب وأضاف أثرا طیبا إلى قام أبو سالم بدور إیجابي في 
سلسلة العلاقات الثقافیة بین البلدان الإسلامیة المختلفة وقد مكنته تجاربه من جمع 

اجتماعیا وثقافیا واقتصادیا، إلى جانب معلومات مختلفة عن أحوال البلدان التي زارها 
م ونستطیع أن  17الحیاة الفكریة التي مثلت المحور الأساسي وعلاقته المشرقیة خلال 

  نبرز مجالات هذه المشاركة من خلال الأمثلة التالیة:
فكان أول من حرص أبو سالم على معرفة كل إنتاج أدبي جدید في میدان التألیف -1

وعد المثقفین والمهتمین  یاض في شرح شفا القاضي عیاض" بعد أن أدخل كتاب"نسیم الر 
  المغاربة بإحضاره وسهر بنفسه على استنساخه

نقل أبو سالم عددا من رسائل الشیخ إبراهیم الكوراني في مسألة الكسب ،وقد أثارت -2
مناقشات طویلة بین علماء فاس والمدینة المنورة ،وألف من أجل الرد على أقوال الشیخ 
الكوراني كل من الشیخ محمد بن عبد القادر الفاسي وولد عمه السید المهدي بن أحمد 
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رائه بینما تشدد بعض المغاربة وانتصروا لأراء خالفتهما لأالفاسي وتلطفا في إظهار م
  علماء فاس 

م فسجل أبو سالم الكلام  17أثارت مسألة التبغ ضجة في المغرب منذ مستهل القرن -3
حول الموضوع ،فالشیخ صفي الدین القشاشي أحد رجال العلم بالمدینة یمیل ألى كراهیة 

الكریم الفكون القسنطیني یتصدى لمن یمیل إلى استعمال الدخان ،في حین أن الشیخ عبد 
هذا 1الإباحة وقد ألف من أجل ذلك رسالة سماها {محمد السنان في نحو إخوان الدخان} 

یدل على نشاط فكري كان للرحالة الأخذ والرد في المسائل  العلمیة والفقهیة المثارة آنذاك 
یة بین المشرق والمغرب العربي من ید فیها ،فأبو سالم كان حریصا على غلق الفجوة الثقاف

خلال مراسلاته ومناظراته المختلفة ،ما یمكن استخلاصه بعد استعراض الدور الذي قام 
به أبو سالم العیاشي في التواصل الحضاري مع المشرق هو أن الرحلات المغاربیة 
ت الحجازیة كانت بحق جسرا عبرت من خلاله ثقافة  المغرب إلى المشرق العربي ونقل

  ثقافة المشرق إلى المغرب العربي ،فقد مدت جسور التواصل بین شقي العالم الإسلامي 
لقد رأى أبا سالم العیاشي أنه من الواجب على العالم الحقیقي أن یطلب العلم من معلمه 
الأصلي ومن الشیوخ ذوي السبق ،فكانت رحلته حافلة بالمسائل العلمیة المختلفة ،حیث 

اربة والمشارقة خصوصا في المجال الفقهي والصوفي ،حتى أنه جمع بین علوم المغ
خصص من وقته للتدریس في البلاد المشرقیة ،في تواصل حضاري حقیقي بین المغرب 

  والمشرق العربي ،وما الإجازات التي أجازها لغیره خیر إثبات لهذا الدور 
لتي تحتاج إلى من یمیط ا العلمیة المختلفةأن الرحلة العیاشیة حافلة بالعدید من المسائل 

  " 2،والمجال مفتوحا أمام الباحثین للقیام بهذا الدور اللثام عنها
  

                                                             
ینایر  10مجلة الذاكرة تصدر عن مخبر التراث اللغوي والادبي في الجنوب الشرقي الجزائري العدد   1

  .63، ص 2018
  63المصدر نفسه ص  2
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  المبحث الثاني: صورة المشرق في رحلات الغربیین
  المدینة العربیة في عیون الرحالین الأجانب-1

بدأ اهتمام الغربیین ببلاد الشرق ومبعث ذلك أسباب كثیرة فمنهم من قصد هذه الدیار 
مستطلعا جال بلدانها وأثارها ،دارسا لغاتها وتاریخها وصنفوا في ذلك الكتب وكتبوا 

المقالات ووضعوا الخرائط ،ومنهم من وجه اهتمامه إلى مصنفات الأقدمین ومع بدایات 
ذاب إلى الشرق مرحلة الدهشة والانبهار لدى الرحالین عشر تعدى الانج 19القرن 

الأجانب إلى محاولة اكتشاف جدید للشرق ورغبة في معرفة أدق عن الآخر ما بین روائع 
آلیات الماضي و معاقد التاریخ من ضفاف النیل وطور سیناء إلى المغرب العربي 

ض في أحضان التاریخ باختلاف مناطقه وما یحف بهذه الأصقاع من آثار مقدسة وما نه
من ابداعات فكریة وحضاریة تكونت حصیلة ضخمة من معارف أوروبا عن الشرق ،وقد 
مكن الاستشراق  الاستعمار الأوروبي من التوسع ،فكانت عیون المستشرقین تتجه نحو 
بلاد الشرق ولم یكن ما كتبوه مجرد تسجیل لانطباعاتهم بل تلقوا تدریبیا أكادیمیا مكثف 

الدعم المالي من حكومتهم والجمعیات والمؤسسات العلمیة تشرف علیه جامعة ،وتمتعوا ب
وقد اتسمت أوصافهم بالدقة حیث نجد كثیرا من التفاصیل في عرض دقیق للمدن العربیة 

فحصا للتقالید وأنماط السلوك ودراسة للأوضاع الاجتماعیة والثقافیة التي لا تخلو من 
نقل هؤلاء الرحالة أثناء تواجدهم واكتشاف لما یحقق مصالح دولهم ،وقد نوازغ سیاسیة 

 1بالمشرق العربي ما انطبع في حیاتهم ،نتیجة لما رأوه في أسفارهم من مناظر طبیعیة
  ومعالم حضاریة وعادات قومیة .

  
  
  

                                                             
ة قسنطینة في أدب الرحلات، رسالة ماجستیر شعبة أدب الرحلات جامعة عبد الحفیظ مدین بورایو  1

  .2008- 2007منتوري قسنطینة 
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  صورة المشرق عند الرحالة-2
  صورة المشرق عند الرحالة الإنجلیز 2-1

حظیت مصرا باهتمام الرحالة الانجلیز في أواخر القرن الثامن عشر والنصف الأول من 
القرن التاسع عشر وقد أدى هذا إلى ازدهار أدب الرحلات ومرده إلى ظهور ترجمات 

للحملة الفرنسیة وما أثارته من اهتمام بتاریخ ثم نتیجة  "ألف لیلة ولیلة"عدیدة لكتاب 
ستراتیجیة ویعتبر النقاد أشهر كتب الرحلات الانجلیزیة ما كتب مصر أثارها وأهمیتها الا

عن مصر ومن أمثلة ذلك الیوثین لكلنجلیك ،والهلال والصلیب لإلیوت وكتاب هاربیت 
الحیاة في الشرق حاضرها وماضیها"و"حیاة القریة في صعید مصر"لبین سانت مارتینو "

روائي الكبیر ثاكري وفي هذه الكتابات جون ،ثم رحلة من كور نهیل إلى القاهرة الكبرى لل
  ."1فنها القدیمة أثارها وطباع أهلهاقراها ومدایتجلى نیلها وصحرائها ،

كما نجد رحلة كلود اثیان سافاري الذي كان منبهر بحضارة الشرق والتي استغرقت بمصر 
) لیأتي من بعده lettre sur l’egypteثلاث سنوات توجت بكتابة (رسائل حول مصر 

قولناي لیقوم برحلة إلى سوریا ومصر ویكتب رحلته رحلة إلى سوریا ومصر وقد 
انحصرت الرحلة في هذه المرحلة في تسجیل الانطباعات لبعض المعالم الحضریة 

  ."2ووصف المناظر الطبیعیة وتصویر العادات والتقالید
یوصف ومن الطبیعي أن تتطور كتب الرحلات عن مصر فبینما كان اهتمام الرحالة 

الأماكن والآثار والمتاحف أصبح اهتمامهم منصب على أهل البلاد وقد اجتذب سجر 
مصر السیاح والتجار وعلماء الآثار ودارسي كتاب المقدس والأدباء بحیث یعتبر أدب 

   .الرحلات عن مصر ثورة ضخمة من الكتابات المتنوعة في الأدب الانجلیزي

                                                             
رة دار الهلال، همجلة الهلال المصریة، ع أ، القا انجیل بطرس: الرحلات في الادب الإنجلیزي  1

  .55-54ص  1975
كتوراه الدولة في الأدب ن دالمشرق العربي نموذجا م: صورة الغرب في الروایة العربیة   لیلى جباري  2

  .2006-2005المقارن ، جامعة منتوري قسنطینة كلیة الأداب واللغات 
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نجلیزیة بحثا عن أماكن غامضة واكتشافها فلقد "وما لبثت أن اتسعت رقعة الرحلات الا
رحل ألكسندر جوردون لینج وهو ضابط برتبة رائد إلى لیبیا لأنها من المنافذ إلى دواخل 

لى غدامس ومنها إلى تجهة المإفریقیا ولأنها كانت تسیطر على طرق القوافل  ٕ إلى مرزق وا
كتو فیحقق حلما یبني له مجدا الجزائر حیث كان لینج یأمل الاتجاه منها إلى مدینة تمب

شخصیا ویحقق لحكومته انتصارا لأن انجلترا كانت ترید استغلاله التجاري لتحقیق 
  "1أطماعها الاستعماریة في إفریقیا

"وقد ادعى ریتشارد بیرتون الاسلام ولبس زي الدراویش من أجل دخول مكة والمدینة 
  pessanaفي كتابه  1853ز عام وقد دون رحلته إلى الحجاوزیارة الأماكن المقدسة 

piligirimage lnanativeofa   یقع في جزأین بالإضافة إلى وصف الأماكن  والذي
المقدسة وما یحف الرحلة إلى هناك من مخاطر ومصاعب یعطي بیرتون معلومات 

بنت  1890البدو في الصحراء ،ولما توفي في اثنوغرافیة جمة عن قبائل الحجاز وحیاة 
  "2الشعر البدویةمن بیوت  ضریحا على هیئة بیتله زوجته 

ولم تمض عشر سنوات على رحلته حتى شد الرحال في أثره وهو ولیام بالغریف الذي 
ورافقه مدرس إغریقي في رحلته إلى لبنان یجید اللغة العربیة وهناك  1862بدأرحلته عام 

م فیصل وابنه عبد االله تقابل بالغریف مع الأمیر طلال بن رشید ،وفي الریاض قابل الإما
شبه بهنري الثامن في طلعته في شجاعته واعتزازه بنفسه الذي قال عنه أنه قریب ال

ومهاراته السیاسیة ونجد من ذهب بالغریف إلى البحرین وقطر وعمان ویدعي أن السفینة 
  التي استقلها من هناك تحطمت في عرض البحر وفقد كل مذكراته.

  
  

                                                             
 1984فرجاني طرابلس لیبیا ال دار 1مان والرائد جوردون كینغ طرحلتان عبر لیبیا رحلة هورت  1

  .6ص
 www.saadso.wayan.com 8أدب البدو في كتابات الرحالة والمستشرقین ص  2
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  صورة الشرق عند الرحالة الألمان  2-2
الصلیبیة "شهدت العلاقات بین الشرق والغرب إبان الدولة العربیة في الأندلس والحروب 

تحولا كبیرا وسمع أهل الغرب الكثیر من أخبار الشرق العجیب الغني ،وأصبح كتاب 
ت ما لبث الرحلات مطالبین بالإفاضة والإسهاب لإرضاء فهم القراء إلى التفصیلات التي

  " 1مقاییس العلم بمعناه الحدیث عن حكمتها وظبطتها
وتعتبر رحلة راوولف لیونهارت من أقدم الرحلات الأوروبیة إلى الشرق وذلك لأن هذه 

ة التي الرحلة وقعت في النصف الثاني من القرن السادس عشر میلادي ومع أن الغای
هذه ،هي النباتات والأعشاب الطبیة التي تنمو في بلدان  استهدفها راوولف من رحلته

الشرق ،إلا أن ما شهده خلال هذه الرحلة وما سمعه أضفى علیها مسحة من المتعة وقدرا 
كبیرا من المعلومات التاریخیة والجغرافیة والاجتماعیة والاقتصادیة مما یؤلف جزءا لا 

  یة الأخرى في تلك الفترة المظلمة یستهان به من تأریخ العراق وبعض البلدان العرب
من مدینة لوغسمبورغ في  1573بدأ راوولف رحلته في الیوم الثامن عشر من سبتمبر 

هولندا متوجها إلى مرسیلیا في فرنسا التي وصلها في الیوم الأول من أكتوبر ثم غادرها 
لى دمشق رست به السفینة في میناء طرابلس بلبنان وانتقل بعدها إ حیثقاصدا الشرق 

وذهب إلى فندق الفرنسیین المقیمین هناك والتي  2أین تمكن من الإبصار بأمور هامة
اعتاد الألمان النزول به حیث وصف بیوت المدینة وذكر أن مدینة حلب تخلو من 

المباني الأثریة كما وصف العادات والتقالید وصور الحیاة العامة والخاصة للترك في 
  .وتغییر البشوات وحیاة الترف عندهمحلب ،ووصف حكومة الباشا 

   

                                                             
 4343القاهرة دار الكتاب  7ترجمة مصطفى ماهر ج  1762-1761كارستین فیبور رحلة مصر   1

  .6ص 1977سنة 

، 5راوولف رحلة المشرق ترجمة وتعلیق سلیم طه التكریتي یغداد دار الحریة للطباعة ص  هارتلیون  2
1978.  
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  صورة المشرق عند الرحالة الفرنسیین  2-3
لقد انعكست للشرق الإسلامي صورة في الأدب الفرنسي اتباعا للعصور المختلفة وفي 

عات الدینیة وتحكم التعصب الأعمى ظهر العصور الوسطى التي عادت فیها النزا
المسلمون في الأدب الفرنسي ملامحه ومسرحیاته في صورة وثنیین لا أخلاق لهم سرعان 

النهضة انصرف وفي عصر  ،1أبطال المسرحیة فیرتدون عن دینهمما ینهزمون أمام 
الأدب الفرنسي عن الشرق الإسلامي وتصویر أهله وولى وجهة شطر الآداب القدیمة 

الیونانیة واللاتینیة یستوحاها ویحكیها ولكن الاهتمام بالشرق ما لبث ان احتل مكانة في 
مخالفة الأدب الفرنسي في القرنیین  السابع عشر والثامن عشر ظهرت له صورة أخرى 

دت في العصور الوسطى ،فالشرق في  أدب هذین القرنیین "جمیل الطلعة لتلك التي سا
مهذب الخلق ...وهو طیب الشمائل ب الخیال ،یشوبه بعض الغرور،طلق لمحیا،خص

،محمود العشرة ،كریم الضیافة ثم أنه متسامح لا تعصب عنده ،یحترم حریة غیره في 
ماع میال للكسل ،یؤمن بكثیر من الاعتقاد ومهما اختلف معه في العقیدة وهو محب للاست

  ."ائفا لنیر طغاة مستبدین من حكامهویخضع خالخرافات 
وكان لما لقي الرحالة الفرنسیین من كرم الضیافة وحسن الاستقبال أثناء رحلاتهم في 

الشرق، ولكنهم أطالوا في وصف الحكام وسوء استعمالهم لسلطانهم وفي وصف الطاعة 
ة الذلیلة التي لا یرتفع صوتها بالاحتجاج ،وقد اتخذ بعض المطلقة من الشعوب الشرقی

كتابهم ذلك وسیلة لمهاجمة سلوكهم تحت ستار مستعار من الشرق ونظم آنذاك كما كان 
من أولائك الكتاب من هاجم التعصب الدیني وشنوا حربا على العقائد السائدة مستفیدین 

  .من الشرق أمثلتهم في التسامح وحریة الإعتقاد
  
  
 

                                                             
  .8ص 1977فیبور رحلة مصر ترجمة مصطفى ماهر القاهرة دار الكتب سنة  كارستین  1
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  الإستشراق-3
ن كان الاهتمام   orientalismظهر مصطلح الإستشراق  ٕ في نهایة القرن الثامن عشر وا

دة قرون في إطار الدراسات بالإسلام والحضارة العربیة الإسلامیة قد نشأ قبل ذلك بع
،فنشأت بحوث كانت تهدف للتصدي للإسلام وفیما بعد أسهمت مجموعة من یة اللاهوت

والإقتصادیة في دفع الدراسات الإستشراقیة في الدول الأوروبیة كي تنمو العوامل السیاسیة 
لتشكل منظومة معرفیة تسعى لخدمة الغرب الأوروبي في سعیه الدءوب  لإخضاع 

الشعوب المستعمرة ،ولدا فإن هذه المنظومة قد تعكس حقائق أو وقائع ،كما یرى إدوارد 
الغرب ،وهو یتعامل مع الحضارات صورة بل تصور  ""الإستشراقالسعید في كتابه 

  ."1الأخرى من منظور المركزیة الأوروبیة
في أزمة منهجیة مهمة یلخصها " الإستشراقكما ان أنور عبد الملك في مقالته الشهیرة "

بقوله :"إن المستشرقین ابتداءا من رینان إلى جولد تسیهل إلى مكدونالدو وبرنارد لویس 
،لا یمكن دراسته بعیدا عن اقتصادیات الشعوب الإسلامیة  یعتبرون الإسلام مركبا ثقافیا

الاجتماع والأنثروبولوجیا وحیاتهم الاجتماعیة ونظمها السیاسیة إلى أن جاء علماء 
  .لج الإسلام كظاهرة شدیدة التعقید،فاتبعوا في دراستهم مناهج جدیدة تعا

بصرف النظر عن دقته ،الذي  ،فعالا في التعریف بالتراث العربي"ویلعب الإستشراق دورا 
فقد قام  ،وتنمو من خلال تأثیراته ،م حركة أدبیة في أوروبا تفید منهأدى إلى قیا

إلى لغاتهم ،ولعل ترجمة أنطون غالان التي نقلت "ألف لیلة ولیلة" المستشرقون بترجمة 
تشكل أكثر الترجمات أهمیة في هذا المجال  1708و  1704إلى الفرنسیة بین عامي 

،حتى أن فولتیر یعترف بأنه لم یزاول ظرا لعمق تأثیرها في الأوساط الأدبیة الأوروبیة ،ن
مرة ،ثم تأتي ترجمة إدوارد لین للكتاب   14"ألف لیلة ولیلة"  فن القمة إلا بعد أن قرأ

                                                             
  نقله یوسف بكار. 215،ص 1983-31مجلة الفكر العربي العدد   1
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وقد كان لهذه الترجمة دور مهم في الأدب  1849_1848نفسه إلى الإنجلیزیة بین عامي 
  .1الإنجلیزي

سبانیا ،ثم "إن  ٕ الحدیث عن مناهج المستشرقین الأوروبیین في بریطانیا وفرنسا ،وألمانیا وا
الو.م.أ ووسیا یحتاج إلى صفحات كثیرة وذلك نظرا إلى كثرة هؤلاء المستشرقین وتنوع 

في كتابه دراسات عن التراث العربي المستشرقین إنتاجهم وغزاته فقد أسهم اولائك 
 المخطوطات ،واهتموا بالبردیات العربیة ،ودرسوا ظهور الإسلامالإسلامي فأخرجوا عشرة 

واهتموا بالحدیث النبوي ،وضعوا وترجموا القرآن الكریم واهتموا بقراءته  ،وانتشاره، وفلسفته
كما قدموا دراسات معجما مفرهسا لألفاظه ودرسوا شخصیة الرسول صلى االله علیه وسلم 

  ولغاتها وآدابها. ،تنوا بالفلسفة الإسلامیة وفنونهاواع تاریخیة عن بلاد العرب منذ الجاهلیة
ریطانیا في كتابه ) ففي ب1948_1868( ففي بریطانیا نجد المستشرق رینولد نیكلسون

وقد نقله مضاء خلومي إلى العربیة ویقوم الكاتب بعرض تعریفي  "تاریخ الأدب العربي"
م وهو  1798لیون لمصر عام عام بنشأة هذا الأدب منذ العصر الجاهلي حتى غزونا ب

فیقف عند روایة الشعر  ،ویحاول تحلیلها ،إلى العدید من الظواهر الأدبیةیحاول التعرض 
 تم یتحدث عن "ألف لیلة ولیلة" ،شأة التصوف ویردها لأسباب خارجیةالجاهلي الشفویة ون

"ألف لیلة العربي في الشعر الأوروبي وخاصة الثروبادور ،ثم یتحدث عن  2تأثیر الشعر
   .وشهرتها في الغرب "ولیلة

الذین قضوا فترة طویلة من فترات تكوینهم "أما في فرنسا فكان بلاشیر أحد المستشرقین 
والوجداني في شمال إفریقیا ،فقد رجل إلى المغرب في الخامسة عشر،وحصل الثقافي 

م ومارس  1992على شهادته الجامعیة في اللغة العربیة من كلیة الآداب بالجزائر سنة 
قبل أن یسند إلیه منصب  ،الثانوي والجامعي بالمغرب العربيوظائفه الأولى في التعلیم 

م ومن خلال  1935اللغات الشرقیة في باریس سنة التدریس العربیة الفصحى في مدرسة 
                                                             

  .216 المصدر نفسه، ص  1
  .217ص، نقله یوسف بكار 105-70ص  1983-31مجلة الفكر العربي العدد   2
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تنبي في باریس أجد رسالتین لدرجة الدكتوراه وكانت إحداهما عن أبي الطیب الممقامه 
وظل النشاط العلمي لبلاشیر مزدهرا حتى وفاته في الثالثة  ،والثانیة عن ما عد الأندلسي
وظل محافظا على  ،عمره عمى في العقدین الأخیرین منوالسبعین برغم أنه أصیب بال

صلته الحیة بالعالم العربي ،فقد كان عضوا بمجمع اللغة العربیة في القاهرة ودمشق إلى 
 .1عضویته لأكادیمیة الفنون والآداب في فرنساجانب 

  ومن أهم مؤلفات بلاشیر:
L’hstoire de la littèratur arabe des origines à la fin dux ve siencle 

،وهو كتاب اقترح فیه بلاشیر تقسیما 15تاریخ الأدب العربي من البدایة حتى نهایة القرن 
جدیدا لتاریخ الأدب العربي ،وقد استطاع بلاشیر أن ینجز من كتابه هذا ثلاثة مجلدات 
قبل أن یدركه الموت ،وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربیة على ید:د/إبراهیم الكیلاني 

م وقد نشر بلاشیر رسالته التي أعدها  1974رة الثقافة بدمشق سنة وصدر عن وزا
أبو الطیب  :رن الرابع الهجري /العاشر میلاديللدكتوراه بعنوان :شاعر عربي من الق

المتنبي ،وقد ترجمها أیضا إلى العربیة د/إبراهیم الكیلاني ونشرت في دمشق عام 
یر هذه كان لها تأثیر في كتاب طه أن دراسته بلاش،وقد رأى كثیر من الدارسین 1975
   ."مع المتنبي"حسین 

م كتابه "مدخل إلى القرآن  1974وقد اهتم بلاشیر كذلك بالدراسات القرآنیة فقدم سنة 
introduction ou coran مرتب فیها الآیات حسب  1950للقرآن سنة " ثم قدم ترجمة
م مراعیا فیها ترتیب المصحف العثماني ،ویضم هذا  1957النزول ثم أعاد تقدیمها سنة 

الكتاب إحدى دراساته المتصلة بالقرآن وأثره في نشأة المعجم العربي وفي مجال الدراسات 
ت في مجملها المحمدیة ،قدم بلاشیر عدة دراسات عن شخصیة الرسول الكریم اتسم

  .صاف والمیل إلى النظرة الموضوعیةبالاعتدال الإن

                                                             
  .27ن القاهرة دار غریب للطباعة ص(د/ط)احمد درویش الاستشراق الفرنسي والأدب العربي   1
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) وجهده في كتابة "تاریخ الأدب 1956_1868بروكلمان(أما في ألمانیا یمكن الإشارة إلى 
العربي" الذي أمضى بروكلمان أكثر من عشرین سنة في تألیفه ،وفیه تعریف بهذا الأدب 

  .الموأصحابه ،ومخطوطاتهم ومكان وجودهم في الع
فكانت الدراسات التي تقف عند الأدب العربي وتأثیره في الآداب الأوروبیة   أما إسبانیا

) كذلك له كتاب "تاریخ الفكر 1949_1889من اختصاص آنخل جنثالث بالنثیا(
الأندلسي"الذي عرض فیه لأبرز الشعراء والفلاسفة والمتصوفة رابطا بذلك الأحوال 

لصاحبه  " روسیا فكان كتاب"دراسات في تاریخ الأدب العربيالسیاسیة في الأندلس أما 
كتاب تعریفي لیعرف فیه الشعر الجاهلي ثم الشعر في أغناطیوش  كرانشكوفسكي 

ائه ومنهج  العصور المختلفة ثم یتحدث عن ظواهر فنیة كظاهرة البدیع محللا لأشعار شعر 
ف في النهایة عند قصة لیلى كما یغزى في الأدب الأندلسي ویق ،ابن المعتز في دراسته

  والمجون.
وفیه  ،الذي ترجمه عباس محمود فتشارلز آمس كتب "الإسلام في مصر" أما الو.م.

وقد أشاد بدور  ،د عبده وغیرهما من زعماء الإصلاحیعرض لجهود الأفغاني ومحم
والملاحظ أن جهود المستشرقین قد أسهمت في  ،في الإصلاحوأثرها  العروى الوثقى

هذه الجهود أفضت إلى قیام مجموعة من  ،ئ الغربي بالأدب العربي وتجلیاتهالقار  تعریف
وعلى رأسهم الشاعر الألماني غوته الذي كتب عن الشعر العربي الأدباء في الغرب 

ومن "الدیوان الشرقي للمؤلف الغربي" وأعجب بمعلقاته واستوحى هذا الإعجاب في دیوانه 
إلى  التي كانت سلبیة عند دانتي في"الكومیدیا الإلهیة"هنا تحولت صورة الشرق العربي 

صورة ذات أبعاد إیجابیة انعكست في الفن الرومانسي الأوروبي ،حیث صار الشرق منبعا 
  .1للسحر والخیال

رغم تحفظ الدارسین حول نتائج أبحاثه ،وسیط نقل الآداب ومن هنا كان الإستشراق 
كما أسهم في إحداث نوع من  ،الثقافیة بین الشرق والغربالهوة العربیة وأسهم في تقلیص 

                                                             
  .218ص ،  2017 د/یوسف بكار و د/خلیل الشیخ الأدب المقارن  1
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الاهتمام على صعید الثقافي في الغرب فقد خلفت نوعا من الاهتمام بالشرق تجلت في 
الذین اعتبروا الشرق مهبط الإلهام  ولسنج هیغو،فكور  وأدب الرومانسیین أمثال غوته 

ه علینا أن نبحث عن "هناك في الشرق وحد1800الرومانسي وقد هتف شلیجل عام 
  .الرومانسیة في سموها

"مما جعل الإنجلیز والفرنسیین والألمان یتنافسون في فك رموز الكتابات الشرقیة القدیمة 
   1" وینشروا بوضوحها والشروح الخاصة بهابما فیها الهیروغلیفیة لكي ینتزعوا أسرارها 

                                                             
  .310ص ، 2017 د/یوسف بكار و د/خلیل الشیخ الأدب المقارن  1
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  تمهید 
 8 لاث رحلات رحلته الأولى كانت فيبلغت رحلات أبو القاسم سعد االله في الجزائر  ث   

سیدي ناجي التي كانت محل تركیزه في حین كانت رحلته الثانیة  خنقهإلى  1980فبرایر 
وهي ، إلى وادي میزاب 1990والرحلة الثالثة كانت سنة  1989سنة إلى وادي سوف 

  في جریدة "الشعب" ولقد تضمن كتابه "تجارب في الأدب والرحلة"رحلات كلها منشورة 
قدم لمحة عن الرحلة الأولى والتي حملت عنوان زیارة إلى خنقه سیدي ناجي إذ نجده ی

بحاضرها  كان یأمل من رحلته هذه إلى وصل ماضي المنطقة ، هذه المدینة الأثریة
لة وادي سوف التي كانت موضوع بقي فیها من أثار عریقة تشهد بأصا والإطلاع على ما

،كما شغلت أقلام العدید من الدارسین قدیما وفي الوقت الحاضر إذ  العدید من الرحالین
نقل لنا الرحالة أبو القاسم سعد االله العدید من العناصر الثقافیة والدینیة والفكریة وذلك من 

ي سوف واصفا بذلك خلال ما صادفه من مظاهر وعادات وتقالید ومعالم أثریة میزت واد
  صناعاتهم . مسجلا أسالیب عیشهم وناقلا مختلف فنونهم وانطباعات أفراد مجتمعه 

  الرحلة والرحالة الأول:المبحث 
  :التعریف بالرحالة -1

   :بو القاسم سعد االله تعریف أ
ولد أبو القاسم سعد االله ببلدة الوادي جنوب شرق الجزائر ،في الأول من یونیو سنة 

واحتل المرتبة  1954إلى  1947م بضواحي قمار ،درس بجامع الزیتونة من  1930
بدأ یكتب في صحیفة البصائر لسان حال جمعیة العلماء المسلمین  ،الثانیة في دفعته

   .1954الجزائریین 
"كما درس بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة في القاهرة الناقد الصغیرسم "كان یطلق علیه ا

ثم انتقل إلى أمریكا  1962وحاز على شهادة الماجستیر في التاریخ والعلوم السیاسیة سنة 
والتي حصل منها على  " manessota منیسوتا "في جامعة  حیث درس  1962سنة  
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إضافة إلى  1965الإنجلیزیة سنة شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر باللغة 
  إتقانه للغة العربیة والإنجلیزیة كما أتقن اللغة الفارسیة والألمانیة .

و باحث ومؤرخ حفظ القران الكریم ولقب أبو القاسم سعد االله بشیخ المؤرخین الجزائریین ،فه
ه الدین ،وهو من رحالات الفكر البارزین ،ومن أعلام الإصلاح العلوم وفق  وتلقى مبادئ

وقام بالعدید الإجتماعي والدیني ،له سجل علمي حافل بالإنجازات وتقلد عدید المناصب 
   .من الترجمات لأمهات الكتب

  :وفاته
 12كان ذلك في توفي أبو القاسم سعد االله عن عمر یناهز الثلاثة والسبعین عاما و 

  .1بالمستشفى العسكري أثناء علاجه من مرضه 2013دیسمبر 
  :هاثار 

تمثلت في بعض من مكتبة العلمیة بنوادر وتحف فكریه لقد اثر أبو القاسم سعد االله ال
  منها:ذكر مؤلفاته ن

  1989مجلدات ،دار الغرب الإسلامي بیروت  9موسوعة تاریخ الجزائر الثقافي -
  2004_1993،دار الغرب الإسلامي ،بیروت أجزاء} 5أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر {-
أجزاء}،دار الغرب الإسلامي ،بیروت   4{الحركة الوطنیة الجزائریة -

1989_1992_1997 
 3،ط 1970 مصر 1ط ، )الاحتلال(بدایة محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث  -

1982  
  2003بحوث في التاریخ العربي الإسلامي ،دار الغرب الإسلامي ،بیروت  -
  1985 لجزائر، ااهللالزمن الأخضر دیوان سعد  -
  1986 االله، الجزائرسعفة خضراء دیوان سعد  - 

                                                             
-03-23 18:20سا   https//art.wikipedea.orgالموسوعة الحرة، الموقع  الحرة وكیبیدیا   1

2016.  



 "سوف في صیف" سوف وادي إلى االله سعد القاسم أبو رحلةالفصل الثالث               
 

59 
 

  1966دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ،دار الأدب بیروت ،-
  1982في الأدب والرحلة ،المؤسسة الجزائر   تجارب-
  1982الدار العربیة للكتاب تونس لیبیا  ،2منطلقات فكریة ط -
  1988جامعة الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب أفكار -
  1989قضایا شائكة ،دار الغرب الإسلامي بیروت،-
  1993 المعارف، تونس ، دارالثقافيفي الجدل -
  .19931هموم حضاریه دار الأمة الجزائر -
  التعریف بالرحلة-2
في القرن رحلة أبو القاسم سعد االله من الرحلات التي تتحدث عن رجل الجنوب الجزائري "

العشرین حیث أنه من خلا ل رحلته كان یأمل ربط ماضي المنطقة بحاضرها والإطلاع 
  "على ما بقي فیها من عریقة تشهد أصالتها وأصالة الرجل الصحراوي وكرمه

منها الإجتماعي والفكري والدیني ویعرفها واستطاع الرحالة أن یوثق ویكشف عدة جوانب 
ن البعض فتدرك ما تدركه وتعایشه خاصة أ ،ل اللاحقةحتى تطلع علیه الأجیا للقارئ

فلولا هذا الفن لضاعت العدید من الثقافات وبذلك یعتبر أدب  ،منها مستعرض للضیاع
،"ولقد كان للرحالة أبو القاسم سعد االله  دور 2الرحلة ذاكرة حیة تعكس أصالة هذه الثقافة 

وتقدیمه بصورة متكاملة اح الحداثة بارز في نقل هذا الأدب والصمود والوقوف في وجه ری
من خلال تصویره مدى تمسك بعض المناطق بها وممارستهم لها ووصفه بدقة متناهیة 

  .من قیم وفنون وآداب"

                                                             
            18:20سا  https//art.wikipedea.orgالموسوعة الحرة، الموقع  الحرة وكیبیدیا   1

23-03-2016.  
  

  .الحلقة الأولى أبو القاسم سعد االله صیف في سوف  2
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فرحلة أبو القاسم سعد االله  تزخر بمورثین اجتماعي ومادي من مساجد وزوایا وتركیزه 
الرحالین والتي تعرف على خنقة سیدي ناجي التي كانت موضوع حدیث العدید من 

زاویتان وكان في الخنقة  " بزاویتین الناصریة والرحمانیة  كما شرحها في رحلته قائلا:
الناصریة والرحمانیة "وركز ایضا في البحث عن أهم المعالم الأثریة التي تمثل في وادي 

   .سوف
حلة نجد سن الضیافة وحرارة الاستقبال التي نستخلصها في أدب الر حجانب صور  إلى و

أن الإنسان الجزائري عامة والبدوي خاصة لا یزال یتحلى بقیم أخلاقیة نبیلة ورثها عن 
  أجداده كقول الحق والابتعاد عن الزور.

محفورة في ذاكرته  في عروق البدوي الجزائري السوفي إن ظلال النبل والكرم متأصلة
جل بها ضیف فإنه لن یتأخر یمارسها بكل عفویة فالفقیر منهم إذا كان یملك شاة واحدة و 

الفضائل بنحرها إكراما له وفرحا به فكانت هذه السمات بمثابة متحف حفظت فیه تلك 
  .التي ضاعت في ناحیة أخرى

وادي سوف كما یصنفها العدواني هي بلاد المتعة ولقد نعتها بهذه السمة كونها تمنع  و
قال عنها أیضا بأنها كانت براحا  جیش، وقدالهاربین إلیها من أن یلحقهم سلطان أو 

  العالم.أهل سوف ویعیشون فیها على هامش للذئاب قبل أن یعمرها 
إذ أن هناك من الآراء لما تنظر إلى هذا الأدب بما یحتویه من عادات وتقالید نظرة تخلف 

وازدراء لما فیه من بعض الأفكار البدائیة القدیمة وبعض المعتقدات الخرافیة السلبیة 
ح هي مخلفات الماضي السحیق ومن أمثلة ذلك لباس أهل سوف اللباس الأبیض صحی

ون في فصل الصیف لا یمتص الحرارة وبالتالي فهو یخفف من شدتها ،كما أن أجدادنا یبن
   .1...وهذه المواد مكیفة باردة في الصیف ودافئة في الشتاءبیوتهم بمواد الجبس والطین 

  

                                                             
  الحلقة الثانیة. أبو القاسم سعد االله صیف في سوف  1
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  : القضایا التي عالجها الرحالة في الرحلة المبحث الثاني
  _الجانب الفكري:1

ففي رحلة أبي القاسم سعد االله إلى وادي سوف نجده یشیر إلى بعض المطبوعات الأثریة 
وأهم ما جاء فیها ،وبما أن مدینة سوف تعرف بمدینة العلم والعلماء فإنها سجلت عبر 

،ومن هؤلاء الشیخ العدواني الذي یعد  العصور عددا هائلا من العلماء خلدوا تاریخها
شخصیة تاریخیة من موالید قریة "الزقم" احدى قرى سوف ومن رحالات تلك المنطقة 

ادى میله هذا إلى الكتابة في میدان التاریخ فألف القدامى كان مولعا بالبحث والتنقیب 
  م 1868سنة   ch_feroudكتاب في تاریخ سوف قام بترجمته إلى الفرنسیة السید 

" والكتاب الأول للشیخ العدواني 1887"وكتاب یحمل اسم صحراء قسنطینة  ترجم سنة 
هو الذي وقف عنده الرحالة أبو القاسم سعد االله ،إنه یؤرخ لأحداث سوف ،والجریدة 

  . 1والزیبان خلال فترة ما بعد ابن خلدون
والثقافیة التي حواها ت التاریخیة كما سجل الرحالة أبو القاسم سعد االله العدید من المعلوما

هذا المؤلف ،من أن العدواني تحدث عن "أعراش  وعائلات وقبائل في الجریدة منهم أولاد 
بالإضافة إلى مدن ثمغرة والحامة  ،والشابیة وغیرهم ،دف والهمامة وأولاد مزروع والعرجالها

  .ونفرازة  والقیروان ونحوها"
وة والتي تعرف الیوم "نفطة" الواقعة  على الحدود هذا إلى جانب حدیثه عن مدینة حز 

سیة ،وبما أن كتاب العدواني یؤرخ وادي سوف جعل الرحالة أبو القاسم سعد االله التون
یستغرب جهل الناس هناك لهذا الكتاب حیث یقول:" واستغربت من أن الذین ذكرت لهم 

  .كتاب العدواني لم یعرفوه عدا واحد قال أنه سمع به"

                                                             
الة، د.ط الجزائر ابراهیم محمد الساسي العوامر، الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، منشورات ش 1
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كما قدم الرحالة أبو القاسم سعد االله لمحة عن حیاة ابن خلدون ومما قاله "وهو الذي كتب 
، ائلته القضاء في الأندلس أجیالاوفلسفة على الاجتماع والذي تداولت ع (المقدمة)

ینتهي مفتیا ، لأذقان في المغرب وتلمسان وتونسحتى غرق فیها إلى اومارس السیاسة 
متزلفا لممالیك مصر من الجراكسة والأتراك ولقد خرج ابن خلدون ومادحا لتیمور وقاضیا 

بدو المخربین والفتن من المغرب العربي غاضبا وهاربا من السلاطین المتصارعین وال
  المتلاحقة".

  :الجانب الاجتماعي_2
فالرحالة أبو القاسم  ،ة فإنها لا تخرج عن حیاة أجدادناأما فیما یتعلق بطبیعة الحیاة الیومی

إلى أن هذا لم یعمل على  ،من أنه ألف حیاة المدینة بصخبها سعد االله على الرغم
بل بل إنه المكان الذي یحن إلیه لیشعر بدفء العائلة فیه ، ،انسلاخه عن موطن أجداده

لیالي الجمیلة ذات وهي ال ،عناء المدن وشقاء الزحام المتكدسهو "الراحة المطلقة من 
م الزاهرة التي تسهر مع الانسان في وحدته وتأملاته وهو القمر وهي النجو  ،النسیم المنعش

وفوق كل ذلك وادي سوف هو مهبط الجدود  ،الضوء حتى یكاد یندلق منهالزاهي المليء ب
  ".الآباءوموطن 

و لباسه  أو في سلوكه فالإنسان في وادي سوف هو انسان بدوي بسیط سواء في أكله أ
طبیعة الحیاة البدویة ففي الصیف لا یخرج لباس السوفي وهذا یتماشى مع  ،مع الآخرین
نما له دلالة لأن  ،البیضاء عن القندورة ٕ واللون الأبیض لم یتم اختیاره بطریقة عشوائیة وا

لذلك یغلب أهم ما یمیزها هو الحرارة  ،ع في الجنوب الشرقي لمدینة بسكرةوادي سوف تق
، لحرارة وبالتالي یقیهم من شدتهایصد الأن اللون الأبیض  ،اللون الأبیض على لباسهم

والشمس تبیض أشعتها  ،الطبیعة في كل شيء فالرمال بیضاءكما أنه "لباس یختلط ب
 .1بانعكاسها على الرمال والثیاب كلها تقریبا بیضاء 

                                                             
  الحلقة الثانیة.عد االله صیف في سوف أبو القاسم س  1
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وسكان البادیة معروفون بالنشاط والحیویة فهم كالنحل یشتغلون منذ طلوع الشمس فلا 
إن سمة الصبر بادیة على وجوههم فكأنهم  ،حرارة ولا ترهقهم مشقة عن عملهم تمنعهم

خلقوا مع الصبر ،أو أنهم أحفاد أیوب _علیه السلام_ إنهم یعملون أناء النهار وأطراف 
ولا الحرارة الغاضبة ،وهم لا یعرفون اللیل لا تمنعهم من العمل العواصف الرملیة الهوجاء 

وقفون عن العمل في المواسم الدینیة ولا الوطنیة ولا معنى عندهم العطل الأسبوعیة ولا یت
  .1للنقابات التي تحدد لهم أوقات العمل وتدافع عن حقوق العمال

في العمل والنیة الحسنة جعل سكان البادیة عموما وأهل سوف على  وهذا الانضباط
  .ون حیاة سعیدة رغم صعوبة الطبیعةالخصوص یعیش

الذكاء ،فهم سرعان ما ینتبهون للأشیاء ویفطنون لها إذ یفهمون ومن صفاتهم الفطنة و 
الشخص المتكلم بسرعة ویستوعبون مقصدهم سواء أكان ذلك من خلال تحركاته وطریقة 
  تعبیره ،أو حدیثه كما أن النكتة تصاحب غالبا حدیثهم ویكون وراء كل هذه النكتة مقاصد،
ضفاء البسمة على وجهه ،كما قد یكون سكان الصحراء  ٕ فقد تكون للترفیه عن المستمع وا

عموما مفطورون على الحكم والكلام الدال فهذه الصفات معروفة لدى أهل سوف أو 
وهذا ما عبر عنه أبو القاسم سعد االله بقوله :"والذین  ،من صحرائنا العمیقةمناطق أخرى 

حاضروا  وأهل سوف خاصة یعرفون أنهم سریعو البدیهة  یعرفون طبائع الصحراء عامة
والحكمة العمیقة وهم مهرة في إحكام  ،ى النكتة الذكیة والإشارة الدالةالذهن مفطورون عل

  على الشخص من مفهوم حدیثه لا من منطوقه ،ومن حركاته ومشیته لا من تعبیره .
فصل الصیف للفسحة  ومن الأعراف السائدة في المجتمع السوفي خروجهم لیلا في

والتهویة وشم الهواء النقي المنعش الذي یكون حارا في النهار كما أنه من عاداتهم النوم 
الغرفة، فالكل ینام في قل ما تجد شخصا ینام في  إذ  وسط الحوش في فصل الصیف

كما أن هناك  ،شة تساعد على النوم بكل ارتیاحیةوالذي تكون به برودة منع ،حوش البیت

                                                             
  الحلقة الأولى. فأبو القاسم سعد االله صیف في سو   1
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نما یكون وسط الأحواش وحتى في من ی ٕ نام وسط الشوارع ،لا یكون نومهم في الغرف وا
  .1أطراف الشوارع والأماكن العامة المنعزلة

إن مظاهر الحفاوة والاحتفال التي كانت بوادي سوف بل وفي كل القطر الجزائري تضفي 
علیها النسوة لمسة خاصة ،لأن المرأة الجزائریة ولاسیما البسكریة میالة إلى الأعراس 

  إذ ینتظرون بفارغ الصبر عن سبب حتى یحتفلن بطریقتهن الخاصة والأفراح 
الصبي   لختان والزفاف لیباهین بالولد الفائز والنجاح وا "فهن الاتي ینتظرن فرص 
  .2ویاویح المرأة التي لیس لها ما تباهي به الجارات" ،المطهر والفتاة المخطوبة

ولازال أهل سوف متمسكون ببعض العادات المرتبطة باحتفالاتهم فعند الختان مثلا 
شرط أن تكون  یأخذون الجزء المقطوع ویعلقونه في جذع النخلة بعد أن یوضع في صرة

سم الصبي وكان الرحالة وكان الرحالة قد وجد النخلة التي تلك النخلة صغیرة لتحمل ا
"وكانت لي نخلة باسمي  النخیل_ وقد وجدت رفیقة العمر  تحمل اسمه وعبر عنها قائلا :

قد اعتراها أیضا ما اعترى الأخریات فامتدت إلیها ید الفناء ،ولم یبقى فیها إلا شوشة 
  .3تشبه مفرق امرأة عجوز شمطاء" بلةذا

ا فقد مارسها هذا الانسان وأعاد ممارستها حسب م ،وهذه الممارسات "لم تمض بصمت
كما أن هذه الممارسات حیث توارثها أبناؤه على مر  ،تقتضیه وحیاته وحاجاته الیومیة

طلقات البارود التي مزال الانسان السوفي   ففي واد سوف "أهم ما یمیز أفراحهم  ،4العصور
فدوي هذه الطلقات هي إعلان عن الفرحة ،وتعبیرا عن  ،یتمسك بها وارثا إیاها عن أجداده

ن كان ثمن الطلقة غال إلا أنه لاشيء ضروري في أي فرح تحول اللیل إلى  ٕ المشاعر وا

                                                             
  في سوف الحلقة الثانیة.  أبو القاسم سعد االله صیف  1
  في سوف الحلقة الأولى.  أبو القاسم سعد االله صیف  2
  أبو القاسم سعد االله صیف في سوف الحلقة الثانیة.  3
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ت الأرجل رغم الطلقة أفراح تكاد تكون دائمة ،بارود یصك الأذان ویرعد الرمال من تح
  ".رس الذي یطلقهابعشرة دنانیر للفا

نما كانت الزغارید هي ولم تكن طلقات البارود هي المیزة الأ ٕ ساسیة لأفراح وادي سوف"وا
الأخرى بارزة في أفراحهم ،یعبر بها النسوة بطریقة بطریقتهن الخاصة ،والزغارید النسویة 

   جنس له طریقة خاصة به في التعبیر.فكل  یقابلها طلقات البارود الرجالیة ".
ن كانت هذه الاحتفالات قد میزتها الروح الجماعیة فإن هذه السمة  ٕ  (روح الجماعة)وا

في أوقات الشدة من وفاة أو ضیاع شخص،ففي رابعة النهار تسمع أحیانا كذلك  تبرز
هله المنادي ینادي مكبر أحد المساجد معلنا للسكان أن طفلة أو طفل خرج من حوش أ

ویناشد من عثر علیه أن یأخذه إلى أهله  ولم یرجع ثم یأخذ في وصفه ووصف  لباسه،
ذلك من التضامن والتكافل ما فیه  وهناك تضامن من نوع اخر لا  وفي (حوش فلان)

ثم تسمع بعدها "االله أكبر" "االله أكبر" یقل أهمیة فمن وقت لأخر تسمع  في المكبر عبارة
وأن جنازته تشیع على الساعة كذا ،فیأتي الناس من قریب  توفاه االلهأن فلانا أو فلانة 

ومؤازرته  ومن بعید تشیع الفقید وتقدم التعازي لأهله ،والوقوف مع أهل المصاب ومساندته
  .للتخفیف من وطأة همومه

سوف وكغیره من المجتمعات البدویة الجزائریة، إن هذه الصفات وغیرها تثبت أن مجتمع 
ي ومتكافل تسوده الروح الجماعیة، وهي سمة بارزة في وادي سوف كما تبرز مجتمع مناف

مظاهر  یوجد مجتمع یتبع حیاة شخص في في مختلف المناطق البدویة الاخرى إذ لا
  .1حیاته من كل نواحیها مثلما نجد في هذا المجتمع المحافظ

فقد ذكر أبو القاسم سعد االله في رحلته إلى سوف لفظة متداولة بین أفراد المجتمع السوفي 
بلهجتهم المحلیة وهذه اللفظة غیر معروفة في بعض المجتمعات "السیوف" وهي لفظة 

  ات السیفیةالكثبان الرملیة ذات الشفر السیوف" ،ویقصد أهل سوف "
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ناعمة المتحركة وصعدت وهبطت كثبانها یقول الرحالة :"وغاصت قدمي في رمالها ال 
  .1""اللهجة المحلیةفي  "السیوف"ذات الشفرات السیفیة وصدق من سماها 

ولعل أهم ما وقف علیه أبو القاسم سعد االله هو الحوش الذي نشأ فیه وتربى بین 
أحضانه"فعلى الرغم من أن المكان أصبح بال أكل منه الدهر حتى شبع إلا أنه مزال 

نفسه الكثیر من الذكریات إنها ذكریات الطفولة والصبا المفعمة بمشاعر الحب یحمل في 
  والحنین والإحساس فیه بالحنان والأمن بل إنه البیت الذي یشارك فیه یومیا في بناءه"

لد فیه محفور بشكل مادي في داخلنا إنه یصبح مجموعة من العادات و ن لأن البیت الذي 
إن البیوت المتعاقبة التي سكناها جعلت ایماءاتنا عادیة  ،العضویة بعد مرور عشرین عاما

ولكننا نندهش حین نعود إلى البیت القدیم بعد تجوال سنین عادیة ،إذ نجد أدق الإیماءات 
  .2أقدمها تعود للحیاة دون أدنى تعبیر

  _الجانب الدیني:3
،والتبرك بكرامة  لا یزال  المجتمع السوفي متمسكا بالعدید من المعتقدات كزیارة الأضرحة

الأولیاء،والخضوع لبعض المرابطین ،وهذه المظاهر شهدها المجتمع السوفي وغیره من 
المجتمعات الأخرى خلال الفترة الاستعماریة وبعد الاستقلال "ویذكر أبو القاسم سعد االله 

في رحلته إلى سوف أن المجتمع لا یزال متمسكا ببعض المعتقدات القدیمة منها تلك 
إلیها في وقت كان بحاجة إلى تفسیر بعض  قدات المرتبطة بالزمن ،ولقد لجأالمعت

الظواهر"،فإذا كان الانسان على علم ببعض ویحس بأنه متأكد منها مثل تعاقب اللیل 
 ة من الأحداث المحتملة لا یستطیعوالنهار ،أو الشتاء أو الصیف ،ولكن تبقى طائفة كبیر 

 .3یخافهاأجل ذلك فإنه  الطفل، ومنها كموقف إزاء منها، وموقفهأن یكون متأكد 
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فهم لا یعتمدون على كما أن للزمن نصیبا عند أهالي الجنوب خاصة أهالي وادي سوف،
نما هناك مقاییس یستعینون بها في معرفته ،"ومن هذه  ٕ الساعة ،بل لا معنى لها عندهم وا

ومواقیت الصلاة، ومیلاد نجوم  ،وشروق الشمس وغروبها ،المقاییس نذكر كخیال الظل
اللیل ولعل هذا ما جعل الرحالة أبو القاسم سعد االله یستغنى عن ساعته ویتحرر من 

اعتي وخبأتها ،فلم أعد حتى الزمن  تحررت منه منذ وصولي إلى سوف ،نزعت س"الزمن، 
وشروق الشمس وغروبها  ،وهو خیال الظل ،إلا كما یعرفه أهل سوف  أعرف الوقت

  یت الصلاة ومیلاد النجوم في اللیل إن الساعة لا معنى لها هنا".،ومواق
بل إنهم أحیانا بین الأیام والشهور ،ففي فصل الصیف مثلا لا یعرفون أیامه وشهوره 
نما ما یعرفونه هو تلك المصطلحات الدالة على انخفاض درجة الحرارة شیئا فشیئا  ٕ ،وا

علیها بین سكان أهل سوف واقترب الخریف،ومن هذه المصطلحات المتعارف 
  .1وغیرها من مصطلحات تقدم الحرارة واقتراب الخریف (الوسطاني)،و(اوسو)و(غشت)

یروي الرحالة أبو القاسم سعد االله في رحلته إلى سیدي ناجي "أنه كان بزاویة الشیخ عبد 
الحفیظ ،علیه سبحة ضخمة ذات حبات بنیة اللون الواحدة منها في حجم حبة الكرز ،وقد 

لأن هؤلاء الأولیاء في منظور الناس  2"فتناقصت  یل لي أنه كان بها ألف حبة للتبركق
هناك رجال صالحون لهم القدرة على الأفعال الخارقة ،وقدرتهم هذه ستبقى بعد وفاتهم  

  لذلك یبقى الضریح ملجأ للزوار .
ذا كانت الزاویة في القدیم تقوم بأغراض عدة:تعلیم القران الكریم ،تقدیم دروس في اللغة  ٕ وا

،المحافظة على الدین الإسلامي في عصر الجهل ،محاربة المستعمر والذي عمل العربیة 
في كثیر من الأحیان على القضاء على مقومات وتعالیم الدین الإسلامي ،وطمس الهویة 

النهضة والتقدم الحضاري لم یقف كحائل على نشاطهما ولم یقللا من  الجزائریة ،إلا أن

                                                             
  أبو القاسم سعد االله صیف في سوف الحلقة الأولى.  1
  .263- 262أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة ص   2
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قیمتها،فهي مازالت موجودة وقائمة بدورها بكل مرونة وفعالیة ،بل تضاع دورها وازدادت 
الحیاتي المغذي للنظام  ها الزاویة ،تراث عریق تفرز النسغهمیتها ،لا شيء إلا لأنأ

الصیرورة الاجتماعیة من جهة ثانیة ،وهي من الإجتماعي من جهته،وهي المنظم لعملیة 
جهة ثالثة وعند الاقتضاء ،تشكل السلطة المرجعیة التي تتولى حمایة المجتمع من التبدد 

  .1والذوبان ،وهي تقوم بالدفاع عن كیانه ووجوده
ومن أهم الزوایا التي وقف عندها الرحالة أبو القاسم سعد االله في رحلته ووضعها بكل ثقة  

إن رحلته كانت لهذا بل  ،ویة الناصریة والزاویة الرحمانیةوجودها ودورها هي :الزا وأثبت
نما اهتمامي الان بالمعالم الاثریة والمراكز العلمیة لهذه  ٕ الغرض وهو یعترف بذلك قائلا:"وا

فإذا بها الیوم  م) 18المدینة التي عرفت ازدهارا علمیا في القرن الثاني عشر للهجرة (
  .2المسرح تماما"تنسحب من 

هذه وصل ماضي المنطقة بحاضرها كان یأمل في رحلته  إن أبو القاسم سعد االله
كیف لا و  ،ریقة تشهد بأصالة قریة سیدي ناجيوالإطلاع على ما بقي فیها من أثار ع

خنقة سیدي ناجي كانت موضوع حدیث العدید من الرحالین ،كما شغلت أقلام العدید من 
الوقت الحاضر،ویؤكد الرحالة ذلك مشیرا إلى أن كل من قرأ كل ما  الدارسین قدیما وفي

كتبه الرجالة والدارسون عن خنقه سیدي ناجي قبل الاحتلال الفرنسي تحن نفسه إلى 
وأنا من هؤلاء فقد شغلت مآثر الخنقة "رؤیتها الیوم والإطلاع على ما بقي من أثارها ،

خلال العهد العثماني،وكنت قد قرأت  الجزائر الثقافي)(تاریخ القدیمة حیزا طیبا من كتابي 

                                                             
محمد الطاهر العدواني، تقود المقاومة وتعیش حرب التحریر،أعمال الملتقى الوطني الأول حول   1

 26-25یومي -وهران- السانیةدور الزوایا في بناء المقاومة والثورة التحریریة، المنعقد بجامعة 
  .81ص  2007منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر،

  .259أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة ، ص  2
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والخلیفة بن حسن القماري  ،،والحنین الورتلانيعنها عبد االله العیاشي  المغربي ما كتبه
  .1"وغیرهم

القاسم سعد االله في رحلته  الناصریة والرحمانیة ،كما شرح أبو :وتعرف الخنقة بزاویتین هما
"أما الزاویة الناصریة فنسبة إلى ن الناصریة والرحمانیة..."، زاویتاو"كان في الخنقة  :قائلا

"وكان بالزاویة جامع كبیر  2قدیمة تعود إلى القرن الحادي عشر الهجري محمد بن ناصر،
إلى  ،أفراد المجتمع من الجهل والأمیة ومدرسة ینشطان بقوة بغیة نشر العلم وتخلیص
جانب نشر تعالیم الدین  إلىجهل والأمیة جانب نشر العلم وتخلیص أفراد المجتمع من ال

  والتي غالبا ما حاول المستعمر الدوس علیها. ،الإسلامي
ویقدم الرحالة معلومات عن هذه المدرسة المتواجدة بالزاویة، والتي تقوم بتقدیم خدمات 

وكانت المدرسة التي ما ، "جلیلة لطلابها ودارسیها، وهنا تكمن أصالة هذه المراكز الدینیة
وقد  ،ضم كل غرفة من خمسة إلى عشر طلابتزال قائمة، تحتوي خمس عشرة غرفة، وت

وفي الجامع وبین الأضرحة فوجدت وسط  ،هذه المدرسة التي تعرف بالناصریةتجلت في 
ذلك أن الطالب كان  ،ولها بابان ،لها الغرف لسكن الطلبة في طابقینالمدرسة باحة وحو 

وعندما ینضج علمیا یحضر حلقات الدرس في  ،یهارأ القران في المدرسة ویبیت فیق
  ".3الجامع المجاور وجامع سیدي مبارك أو الكبیر

هذا إلى جانب مهمة إطعام "تعلم القران ونشر العلم  ،الزاویة دور كبیر في الخنقةولهذه 
إلا أنه بعد اندلاع الثورة قلت مهامها فأصبحت تقتصر على العبادة فقط ولا شك  ،الفقراء

قراء القران ،خ عبد الحفیظ قد بدأت بنشر العلمزاویة الشیأن  ٕ طعام الطعام للفقراء  ،وا ٕ وا
  شأنه في ذلك شأن معظم الزوایا في القدیم ،ثم اختفى دورها العلمي مع تقدم الاستعمار، 

                                                             
  .257أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة ، ص  1
2

  .260ص، أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة   
  

  .263صالمصدر نفسه،   3
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أنه ل یعد بها منذ واقتصرت وظیفتها على الأمور التعبدیة، حتى إقراء القران قیل لي 
  ".اندلاع الثورة

إن أبا القاسم سعد االله یقدم من خلال رحلته معلومات تاریخیة جد مهمة عن هذه المراكز 
  ...هذا إلى جانب تقدیم الدور الذي تقوم بهالدینیة كسنة البناء وسنة التجدید

  فمن هذه المساجد التي ذكرها أبو القاسم في رحلته إلى وادي سوف نذكر منها:
  مسجد كزردة:-1
من القبائل القدیمة ،وهذا المسجد قد اندثر ،قام الفرنسیون بهدمه  كزردة اسم قبیلة 

وه بدون أن یبقى أثر وبنوا فوقه وسكنوا البناء الجدید ثم غادر  1957والقضاء علیه "سنة 
ة ،لأن المستعمر كان یمس وهذه الأعمال التي قام بها المستعمر لیست بغریب "المسجد

لك بقیت المراكز الدینیة تؤدي دورا هاما في الجزائري في صمیم هویته ،ولكن رغم ذ
عادة إنتاج الثقافة الدینیة الإسلامیة وما  ٕ المجتمع السوفي وذلك من خلال نقل ونشر،وا

تحمله من قیم وأخلاق ومعاني وسلوكیات اجتماعیة هذا إلى جانب نشر قیم المحبة 
  والتسامح بین الجزائریین.

  مسجد سدراتة:-2
تدعى سدراتة {هي من بطون زناتة البربریة } ومسجد سدراتة بني في نسبة إلى اسم قبیلة  

بطریقة غیر  عهد الدولة العثمانیة أي قبل دخول الفرنسیین وتقام فیه الصلوات الخمس
وهو المسجد الذي قرأ فیه الشیخ أجمد زروق بن مكي المذكور قبل ذهابه إلى  ،منتظمة

تها قدیمة إلا أن النقوش المتواجدة بها ومدرس ،شلة إذ كانت هذه الزاویة بجامعهاخن
تواریخ نسیها  وهذه النقوش حملت  ،المعلومات عنها استطاعت أن تحفظ العدید من

ید أحمد أصحاب المنطقة ،منها شكل الكتابة المنقوشة التي تقول أن المدرسة "بنیت على 
ریخ والغالب على الظن أن هذا التاریخ هو تا 1171بن ناصر في شهر رجب سنة 

لى جانب هذه ال ٕ على هناك نقوش  ،نقوش الكتابیةالتجدید ولیس تاریخ البناء الأصلي"وا
د المتاحف الرخام المحیط بالباب الخارجي للمدرسة تحتاج إلى التصویر والحفظ في أح
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"فهي تحفة فنیة من التراث المحلي والوطن فلیت مصلحة الآثار لأنها على وشك الضیاع،
  .1ش فتصورها وتحفظها"تلتفت إلى هذه النقو 

إذ وصفها أبو القاسم سعد االله وصفا دقیقا حیث أن هذه النقوش لها قیمة كبیرة فبفضلها 
حفظت لنا تواریخ جد مهمة ،كما أنها نقلت لنا معلومات لا یستطیع أن یستغنى عنها 

"إن  :ك المعلومات التاریخیة التي تقولتلالمؤرخ ،ومما كان منقوشا على محراب الجامع 
كما أن  ،ه 1171شهر صفر سنة  باني الجامع هو محمد بن محمد الطیب أواسط 

وهناك تاریخ اخر یشیر إلى أن القبة ضریح  ،التونسيناقش المحراب هو أحمد بن عمر 
   8113ه وأن تكالیف البناء قد بلغت  1171الشیخ سیدي مبارك والجامع قد بنیا سنة 

النقوش لم تتوقف على إبراز جمال هذه المعالم إذن وظیفة هذه ، "بعملة ذلك الوقت
نما أفادت العدید المؤرخین، فهي سجل لمعلومات تاریخیة:تاریخ البناء، اسم  ٕ الأثریة، وا

الباني، معلومات عن الأولیاء، ومما ذكره الرحالة أبو القاسم سعد االله على ضریح سیدي 
مكتوبا علیه أن علي بن مبارك لقوله :"أما على ضریح سیدي مبارك نفسه قد وجدت 

هو الأصطا حسین سنة وأن ناقشها أن لا إله إلا االله شهادة  حسین باي قد أودع فیها
وأولاد مبارك  ،ي غرف خاصة تضم أحداث أولاد حسینه وهناك أضرحة كثیرة ف 1151

وقد قرأت في  ،وفاة ،والبعض محت الرطوبة تاریخهبالمكي بعضها مازال یحمل تاریخ ال
  .2م" 1934ه/ 1352أولاد حسین أن أحمد البدوي بن حسین توفي سنة مقبرة 

"إن هذه النقوش الكتابیة ذات قیمة كبیرة تاریخیة وثقافیة تستدعي ضرورة الالتفات إلیها 
وحفظها قدر المستطاع لأنها الدلیل المادي الذي تعتمد علیه في تاریخ أي بناء أثري إذا 

  .3ه على عصر ما"ما اختلفت أراء المؤرخین في نسبت

                                                             
  .260أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة ، ص  1
2

  .262أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة ، ص   

 1مبارك بوطارن، العمائر الدینیة في المغرب الأوسط، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، ط   3
  .201ص 
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قد حازت قریة سیدي ناجي على تراث مادي أهلها لأن تكون منطقة سیاحیة یقصدها 
معالم فهي تتكئ على العدید من عناصر الجذب السیاحي كال ،للتعرف على مآثرهاالزوار 

ومن هذه المعالم  ،الهامة المنتشرة على كافة رقعتهاوالتاریخیة  ،الدینیة، والمواقع الأثریة
الدینیة التي وقف عنها الرحالة أبو القاسم سعد االله فوصفها وسجل نشاطاتها  حتى تتبقى 

  في الذاكرة نذكر :
  الجامع الكبیر: -  1  

عود تأسیسه إلى القرن الحادي عشر    وهو مسجد أثري قدیم ی سمي كذلك سیدي مبارك
لخمس بل كان مركزا وأداء الصلوات ا ،قتصر مهمة هذا الجامع في العبادةولم ت -م 17-

الورتلاني أنهم اشتهروا بالنحو  قال عنهم ،م ،حیث فیه حلقات الدروس من شیوخلنشر العل
فوظیفة الجامع كما یذكر لم تقتصر  ،لا یحبون تدریس التوحید والمنطق ،والحدیث ،لفقها

اء على العبادة بل تحولت إلى دور العلم تقدم فیه الدروس ،وتجري فیه مناظرات بین علم
  .1قسنطینة وتونس

  مسجد السوق: -  2
لأداء الصلوات الخمس ،وقد بني مسجد أثري بخنقة سیدي ناجي یقصده أهل المنطقة 

  .2-م 18-حسب التواتر خلال القرن الثاني عشر 
  مسجد زاویة الشیخ عبد الحفیظ الخنقي: -  3 

یحمل هذا المسجد اسم الشیخ المؤسس للزاویة على الطریقة الرحمانیة في القرن الثالث 
م_ وهذا المسجد له مكانة كبیرة ،"فهو معلم دیني أثري تعرض للاندثار إلا   13عشر _

م  1979به إلى إعادة ترمیمه وقد جدد المسجد أخیرا فقط سنة أن مكانته دفعت المهتمین 
أن وقفنا عند بعض المعالم الدینیة التي  ،وبعد 3"یخ عبد الحفیظلسید رشید حفید الشا

                                                             
  .262، ص أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة   1

  .261المصدر نفسه ص   2
  .262المصدر نفسه ص   3
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وصفها رحالونا من مساجد وجوامع وزوایا سنشیر إلى الفرق الذي أوجده أبو القاسم سعد 
االله بین هذه المعالم الثلاثة ،والرابط بین الجامع والمسجد یقول الرحالة:والتداخل لیس في 

لجوامع ،والمساجد ،كانت للعبادة ة والتعلیم كما أن الاسم فقط بل في الوظیفة أیضا فا
الزوایا أحیانا ولكن هذه في الغالب كانت رابطا ،أو ملجأ ،أو مسكنا ،للطلبة والغرباء 

ین "،كما أن حجم هذه المؤسسات له دخل في واستقبال المریدومركزا متلقین الأذكار 
فهو الذي تؤدى فیه الصلاة  تحدید وظائفها ،فالجامع اصطلاحا أكبر حجما من المسجد
في الغالب غیر منسوبة إلى الجامعة ،أو الجمعة ،أو العیدین ثم أن الجوامع والمساجد 

   .1بینما تنسب غالبا إلى ولي من الأولیاء" ،مؤسسها
  

                                                             
  .245، ص1، تاریخ الجزائر الثقافي جأبو القاسم سعد االله  1
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 ةـــــــــــــــــــــــاتمــخ

في خاتمة هذا البحث یمكننا القول أن أدب الرحلة یشكل جنسیا أدبیا یصور فیه الرحالة 
ما شاهد وما جرى من أحداث وما صادفه من أمور أثناء رحلته فأدب الرحلة یجمع بین 

بصره كان هذا  المتعة والفائدة ولأن الرحالة ینقل من خلال رحلته كل ما سمعه ووقع علیه
  الأدب سجلا حقیقیا لمختلف المعلومات

فإن الرحلات الجزائریة بمختلف اتجاهاتها قد رصدت تنوع المعالم الحضاریة في مختلف 
وعكست أحوال المجتمع الجزائري وعاداته الجوانب الحیاتیة في البلدان التي قصدها 

  وكشفت الانتماء لثقافة الذات والفهم لثقافة الآخر 

تتربع على تراث غني ومتنوع حلة أبو القاسم سعد االله قد أثبتت أن الجزائر إن ر 
والكرامة الشخصیة الجزائریة فقد نقلها بصورة والعزة الضروب،فهو یمثل الهویة الوطنیة 

حیة وحقیقة خاصة أن البعض منها مهدد بالضیاع فالرحلات أعطت بذلك صورا واقعیة 
البلدان من عادات وتقالید،إذ تعتبر هذه الرحلة مصدرا لبعض مظاهر الحیاة في مختلف 
  هاما من مصادر تاریخ الجزائر.



  

 

 
 
 
 
 
 

 
 



77 
 

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكریم. .1
وسوف، منشورات ابراهیم محمد الساسي العوامر، الصروف في تاریخ الصحراء  .2

  . 2007الأبیار ،شالة، د.ط الجزائر
ابن عمار أحمد نبذة من الكتاب المسمى نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى الحبیب،  .3

 .1902مطبعة بیرفونتانة، الجزائر 
  مقاییس اللغة المجلد الثاني ، دار الجیل، بیروت. ،ابن فارس .4
  .1994، دار مادر، بیروت طلعة 11ابن منظور، لسان العرب ،ج .5
  .ابو القاسم سعد االله صیف في سوف الحلقة الأولى .6

بیروت  2ابو القاسم سعد االله، آراء وأبحاث في تاریخ الجزائر، الغرب الإسلامي، ط .7
 .178ص 

  .www.saadso.wayan.com الرحالة والمستشرقیني كتابات ادب البدو ف .8
 أدب الرحلات ودوره في تلاقح الحضارات محمد اوشتاتو، استاذ جامعي،  .9

 2018-03-28 google ads.g.double click.net  

 .رحلة عند العرب حسیني محمد حسینأدب ال .10
 .1985للكتب العربیة، بیروت  ، دار الأحیاء3زبادي قاموس المحیط، ج فیرأل .11
رة همجلة الهلال المصریة، ع أ، القا الرحلات في الادب الإنجلیزي، انجیل بطرس .12

  .1975دار الهلال، 
أندري جید، رحالة فرمس تعددت رحلاته وكثرت خاصة إتجاه شمال إفریقیا خلال  .13

 .) 1951- 1893الفترة  الممتدة مابین ( 



78 
 

بورایو عبد الحفیظ مدینة قسنطینة في أدب الرحلات، رسالة ماجستیر شعبة أدب  .14
  .2008-2007الرحلات جامعة منتوري قسنطینة 

، المجلس الوطني 138حسین محمد فهیم، أدب الرحلات سلسلة عالم المعرفة، رقم  .15
  .1989للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

  .1991، 1مكتبة لبنان، لونجمان، ط -القاهرة -حسین نصار أدب الرحلة .16
خطاب الرحلة في الأدب العربي ومكوناته النبویة، مجلة علامات في النقد، النادي  .17

 .1993. سبتمبر 3.م9العربي، جدة، ج 
المؤسسة الوطنیة للكتاب، )د ط (النثر الجزائري الحدیث ، ورد.عبد االله ركیبي تط .18

 .1912الدار العربیة للكتاب 
  .2017د.یوسف بكار و د.خلیل الشیخ الأدب المقارن  .19
  .158الرحلة في الأدب العربي التجنس آلیات الكتابة، خطاب المتخیل، ص  .20
دار الفرجاني طرابلس لیبیا  1رحلتان عبر لیبیا رحلة هورتمان والرائد جوردون كینغ ط .21

1984.  
  حمد، الأدب الشعبي بیم النظریة والتطبیق.سعیدي م .22
سمیرة انساعد، الرحلة الى المشرق في  الادب الجزائري،  دراسة في النشأة والتطور  .23

  .2009الجزائر  -عین ملیلة دار الهدى،–والبنیة 
 سید حامد النساج ، مشوار كتب الرحلة قدیما وحدیثا . .24
 آلیات الكتابة، خطاب المتخیل). شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي ( التجنس، .25
  ، القاهرة، د.ت.4شوقي ضیف الرحلات، دار المعارف ط .26
عائشة ولجي بلاغة الخطاب السردي في رحلة الورتیلاني رسالة ماجیستار في أدب  .27

  .2006-2005الرحلات، جامعة منتوري، قسنطینة 



79 
 

ة والاندلسیة عواطف محمد یونس تواب، مكتبة  الملك فهد الوطنیة، الرحلات المغربی .28
مصدر من مصادر تاریخ الحجاز في القرنین السابع والثامن الهجري، دراسة تحلیلة 

 .1996مقارنة د.ط الریاض 
 ،  د ت.الدار العربیة للكتاب )د ط (فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي،  .29
قاهرة دار ال 7ترجمة مصطفى ماهر ج  1762-1761كارستین فیبور رحلة مصر  .30

  .1977سنة  4343تاب الك
كتوراه الدولة دجا ذروایة العربیة المشرق العربي نمو صورة الغرب في ال ،لیلى جباري .31

  .2006-2005في الأدب المقارن ، جامعة منتوري قسنطینة كلیة الأداب واللغات 
غداد دار الحریة بترجمة وتعلیق سلیم طه التكریتي  لیونهارت راوولف رحلة المشرق .32

  .1978للطباعة 
مجلة الذاكرة تصدر عن مخبر التراث اللغوي والادبي في الجنوب الشرقي الجزائري  .33

  .2018ینایر  10العدد 
  .1983-31مجلة الفكر العربي العدد  .34

أعمال الملتقى الوطني  محمد الطاهر العدواني، تقود المقاومة وتعیش حرب التحریر، .35
-ریریة، المنعقد بجامعة السانیة الأول حول دور الزوایا في بناء المقاومة والثورة التح

 .2007 منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، 26-25یومي  -وهران
 محمد حاتمي في الخطاب الرخلي مقالة منشورة إلكترونیا. .36
محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد  .37

 .2002الكتاب العرب، د.ط دمشق 
زكریا بن شرف النووي صحیح مسلم بشرح النووي محمد سید عبد محي الدین أبي  .38

 القاهرة، 1شر والتوزیع، طمكتبة ابو بكر الصدیق للن 18-17رب الرسول ج 
2006. 



80 
 

تقدیم محمد السویدي،  1هب والمعادن الجوهر ج\المسعودي أبو الحسین مروج ال .39
 .1989موفر النشر د.ط الجزائر 

 .عربي حتى نهایة القرن الرابعالرحلة في الأدب الناصر عبد الرزاق الموافي،  .40
نوال عبد الرحمان شوابكة أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نهایة القرن التاسع  .41

  .2008 ، ع1ر المأمون للنشر والتوزیع طالهجري دا
  https//art.wikipedea.orgوكیبیدیا الموسوعة الحرة، الموقع  .42

دار الغرب  2) ج1830.1500یخ الجزائر الثقافي (ینظر أبو القاسم سعد االله تار  .43
 .1998، بیروت 1الإسلامي ط



  

 

 
 
 
 
 
 

 
 



82 
 

 :اتفهرس الموضوع
 شكر
 دعاء
 إهداء
 أ..................................................................................مقدمة

 الرحلة في البلاد العربية  :الفصل الأول
 11...............................................................................تمهيد

 مفهوم أدب الرحلات:الأول المبحث
 ..........12..................................................ماهية أدب الرحلات .-1
 16................................................................أقسام أدب الرحلة -2

 وقيمتها الأدبية  ودوافعهادواعي تدوين الرحلة : المبحث الثاني
 22...............................................................دوافع تدوين الرحلة-1 
 22...............................................................دواعي تدوين الرحلة-2
 22..................................................................قيمة أدب الرحلة-2

 أدب الرحلات دوره وعلاقته بأدب الإستشراق: الفصل الثاني
 23.....................................................................تمهيد

 
 الرحلات في الكشف عن الحضارات دور :المبحث الأول

 22 .........................................دور أدب الرحلة  في الحوار بين الثقافات-1
 22 ............................ ت الرربية في الكشف عن حضارات الشرقدور الرحلا-2
 23 .............................مع الشرق دور الرحلة العياشية في التواصل الحضاري-2

 الرربيين صورة المشرق في رحلات : المبحث الثاني



83 
 

 25 ..................................الأجانب صورة المدينة العربية في عيون الرحالي-1
 24.............................لفرنسيينالرحالة الإنجليز والألمان وا صورة المشرق عند-2
 52.......................................................................الاستشراق-2 

 "صيف في سوف"إلى وادي سوف  رحلة أبو القاسم سعد الله: الفصل الثالث
 45 ..............................................................................تمهيد

 الرحلة والرحالة :المبحث الأول
 52 .................................................................لتعريف بالرحالةا-1
    54 ..................................................................لتعريف بالرحلةا-2

 القضايا التي عالجها الرحالة في رحلته :المبحث الثاني
 53 ..................................................................الجانب الفكري- 1
 55 ...............................................................الجانب الاجتماعي-2
 42 ...................................................................الدينيلجانب ا-2

 54..............................................................................خاتمة
 55............................................................المصادر والمراجع قائمة

 23..................................................................فهرس المحتويات


